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عدت انان مي لدعم 


قرع الطيمة الاني 


أوضحنا في مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب الأسباب الملحة التي تدعو 
الى تأليف كتاب يُعرض فيه الإسلام عرضا شاملاً لجيع جوانبه مترابط 
الأقسام من مصادره الأصلية في أسلوب مخاطب أبناء هذا العصر من بني البشر 
جمبعا دون تخصيص للمسامين بطريقة موضوعءة لا تعتمد على إثارة عواطفه 
المسامين وخحدم بل تكو "موسي الى الناسن م ليعرفوا الإسلام أولاً . 


وقد قدمنا من هذا المشروع قسم ( العقيدة والعبادة ) إد لم يتيسر لنا 
إنجاز جميع الأقسام لإخراجها في كتاب واحسد وفقا للفكرة التي عرضناها 
آملين أن يبسر الله لنا ذلك في وقت قريب . وان قسم العقيدة هذا الذي 
نقدمه في هذا الكتاب هو أم الأقسام جميماً . ذلك ان النظرة العامة الى 
الوجود التى يأخذ بها الانسان ويعتقد حقائقها ويتخذ منبا عقيدة له وفلسفة 
لحماته هي الأصل الذي تنبئق منه جميع نظراته الفكرية واتجاهاته 
الساوكبية وهي المحرك الخفي لأفكاره وسلوكه وهي أساس اختلاف. 
الحضارات والثقافات . 


وقد كانت الدعوة الى نظرة حديدة الى الوجود مبرأة من الأخطاء منزهة. 


ب 


عن الخرافات هي الأساس الاول في تاريخ الدعوة الإسلامية وهي التي كانت 
سببا في تقويض مجتمع وإقامة مجتمع على أساسها . 

فتحر بر الانمان من الخضوع للأساطير ومن تقديس ما لا د ستحق التقديس 
.و تربره من الخضوع لأمثاله من ب بني البشر وجعله خليفة الله في الأرض أطلق 
عقاله وفسح له أفق الوجود وفتح أمامه يجالات الفكر والعمل ٠.‏ وقد تركز 
ذلك .كله في عقيدة أساسة مة هي الخضوع لله دون غيره وتوحمده بصفكه إها 
. خالقا وربا معبوداً 5 كلك الاعتقاد بمسؤواية الانسان أمام الله في الحياة 
الآخرة هو المؤبكٌ الأقوى والضامن لكان التنظم الأخلاق والتشريع 
الاجتاعي الدي حاء به الإسلام . 


وقد أدرك المفكرون الإسلاميون في العصر الحديث منزلة هذا الأساس 
العقائدي وموقعه من بناء الإسلام فقد قدم الاستاذ أبو الأعلى المودودي أبحاثاً 
أصيلة عميقة في الموضوع''! وقد بنى سيد قطب رحمه الله كتابه الرائد القم 
( العدالة الاجّاعية في الإسلام ) على هذا الأساس ووعد في الفصل الاول منه 
أن يعود الى الموضوع فيفصل في كتاب خاص في التصور الإسلامى للوجود 
ثم أخرج بعد ذلك بسنين كتابه ( خصائص التصور الإملامي ) ول تمبله 
الايام لبخرج للناس كتابه الموعود إلا أن يكون بين مسودات كتبه التي 


لا تزال الحاجة قائمة الى تآليف جديدة تشتمل على عرض كامل للتصور 
الإسلامي للوجود أو صياغة جديدة للعقيدة الإسلامية من جيث طريقةعرضها 
وأسلويها في التعبير لتقف موقف التحدي والغلبة أمام المذاهب العقائدية 
)1١(‏ بعضها متفرق في رسائل خاصة وفي يعض كتبه ثم رأيت انه جمعبها في كتاب واحد 
بعنوان الحضارة الاسلامية أسسها ومبادئها وكثيرون م ينتبهوا الى ان هذا الكتاب يبحث في 


العقيدة الاسلامبة كا كا وقع لي شخصياً اذ كنت أظن انه يعالج موفرعات أخرى حتى أمعتد ةر 1 
النظر في موضوعاته وهو من الكتب الجيدة : 
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المستحدثة لأن ما ألّف على هذه الطريقة مع الإجادة قليل نادر . 
ذلك ان التأليف على هذه الطريقة الموصلة الى الهدف يقتفي تحقيق. شروط. 
عدددة أهبا : 


١‏ ان تعرض العقيدة: على انها نظرة شاملة مترابطة الأجزاء ترابطة 
منطقيا لا أن تعرض في أقسام منفصلة وأبواب مستقلة على مط الأبواب. 
المعروفة في عل الكلام . 

: - أن يسلك في عرضها أسلوب العصر الحديثت من حبث التعبير ومناهج 
البحث والاستدلال بدلا من أن ار فمها قِ فى أعقاب المتكلمين ووفقاً لطرائقهم 
في البحث التي تأثروا فيها بنظريات ومفاهم الفلسفة القديمة التي تبدلت اليوم 
وحل محلها مفاهم ونظريات أخرى ولاسيا بعد اتساع آفاق الكشف العامي 
للكون أو الطميعة . وفي القرآن يجال واسع للانطلاق من هذه المنطلقات. 
الجديدة دون التقمد بها أو التزام نظرياتها"" . 


م ان تتكون قوة العرض وطريقته منحمث تقارع المذاهب العقائدية 
المستحدثة حتى دظبر ضعفها وفسادها وتمدو مقاتلها دون الانغماس في جو 
جدلي ودون الاستغراق في الردود عليها وعلى شبهها فان ذلك يشغل المؤلف 
عن مبمته الأساسية في عرض الإسلام. نفسه بظريقة ايحابية ويشعر القارىء 
بالابتعاد عن روح البحث الموضوعية لما برى من حماسة المؤلف في الرد 
والهجوم والتشنيع والتقبيح . على انه ينبغي أن يتضمن العرض الإيحابي. 
نفسه لمفاهم التطور الإسلامي ملاحظة المفاهم الأخرى وتّيز المفاهم الإسلامية 
منبا ميزاً واضحاً . 


4 - ونحب كذلك تحنب تأويل النصوص القرآنبة رغية في التوفيق. 
)١(‏ انظر يحئنا لهذا الموضوع في ( العقيدة في القرآن الكريم ) الطبوع في رسالة مستقلة. 


( دار الفكر ‏ بيروت ) . 


بينها وبين النظريات وآله لفلسفات الحديثة والاكتفاء بمعرفة الموقفف الحقبقي 
للاملام ذلك ان للاسلام ذاتبية مستقلة يحب ان تعرض وتخلى حتى 
تعرف اصالتها . 


ه - على اننا نرى أن يكون عرض العقيدة الإسلامبة مقتصراً بادىء 
ذي بدء على معالمها الكبرى وأسسها دون الدخول في التفصيلات والجزئيات 
والخلافيات . فقد أكد القرآن الكريم وكرر دعوته الى الإيمان بالل فاطر 
السموات والآرض وبالنبوات ودعوات الانبياء وخاتم النبيين وبالحياة الآخرة 
والجزاء فبها وما يتبع ذلك من كبريات القضايا . فنزى أن نتحتب ما يسبب 
فتنة عقول أهل العصر من الأمور الختلف عليها بعدم ثبوت النص الدال علمها 
ثبوتاً قاطعا أو لعدم دلالة النص الثابت دلالة قطعية علمبا. حتى ان 
النفصلات الثابتة التي يحب في الإسلام الاعتقاد بها انما تأقي بعد الإعان الله 
وبالوحي والنبوة لذلك يحب تأخيرها حتى تأتي في موضعبا! المنطقي من 
دناعة المخحاطب . 

؟- تحب أن يراعى في عرض العقيدة الإسلامية انها المنطلق لبناء النظام 
الاخلاقي والنظام التشريعي لذلك يحب أن يظبر في عرضها انها أهل هذه 
الفروع أت تبدو فبها مرتكزات ومستندات هذه النظم بحيث :تكون منبا 
كالثار للشجرة والنتائج للمقدمات . 


هله في نظرنا شروط بحب تحقيقها واعتبارات يحب مراعاتها وقد 
حاولنا ذلك في كتاينا هذا الى حد كبير أضف الى هذا اننا م نقتصر في 
عرض النظرة الإسلامية العامة الى الوجود أو العقيدة الإسلامية على الجانب 
العقلي بل حاولنا اتباع الطريقة القرآنية المشتملة على الإقناع العقلى والإثارة 
النفسية أو الوجدانية المولدة للعواطف . فالقرآن يخاطب العقل ويقدم له 
الححج والدلائل المقنعة بوجود الله خالق الكون والمبيمن عليه ثم يولد في» 
قلبه الشعور بتعظيمه وخشيته ورجاء رحمته والاعقاد عليه والالتجاء اله 
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و كذلك يفعل حين يقنعه عقلياً بوجود حياة أخرى فيثير في نفسه الخوف 
مسن سوء نتائجها ورجاء حسن عاقبتها . أمران جمعها القرآن في نسق 
واحد ولكنه| تفرقا في حياة المسامين فى كثير من العصور فأخذ المتكلمون 
في كنب الكلام والتوحيد ا الجائب. العقلي وده وأخد أهل النصوف 
الجانب النفسي فكانت النتائج المشوهة والمبتورة بسبب هذا الفصل . 

ان استيعاب الفكر الإنساني الحديث للعقيدة الإسلاممة وحسن فبمبا 
ووعبها وعياً عميقاً بعد تحارب المذاهب العقائدية الحديئة التي فشلت في 
إسعاد البشرية كفيل بايحاد حضارة جديدة يحيويتها وقوتها وتقدمها . ويحمل 
عبء هذه الرسالة الجيل الجديد من أبناء الشعوب الاسلامية ومؤّسساتها 
'التعليمية وجامعاتها . نسأل الله العون على أن نكون من القائمين يحمل مذه 
“الرسالة على أحسن وجه يرضية ويسعد عباده من بني الانسان . 

جحمد المبارك 
٠١‏ رجب .ونا رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية 
4 ايلول (سبتمير) ١517١‏ في كلية الشيريعة بمكة المكرمة 


يسما ادم 
مقرم الطبم: الررف 


اد لله خالق العالم وامبداع سلنهة ومتقهدر نظامه 0 والصلاة والسلام على 
. الرسالات » لسكون للعالمين نذيراً » وليكون المثل الأعلى والقدوة المثلى جميع 
بني الإنسان » على اختلاف العصور والأزمان . 


عامة ملحة لا تسدها الكتب الكثيرة التي تعرف محوانب من الاسلام ولو 


0 


كانت جيدة في موضوعبا . ورغبة الناس على اختلاف مقاصدهم في معرفسة 
الاسلام معرفة محبطة شاملة شديدة » فمنهم من يتطلع الى معرفته بدافم 
التشوق الى المعرفة » ومنهم حافز اختيار مذهب له في هذه الحياة » ومنهم 
من بريد تحكيمه في سلوكه وتطبيقه في حياته . وهؤلاء جميعا سواء أكنوا 
من أبنائه أم من غير أبنائه ومن المؤمنين به دين إهيا أم من غير المؤمنين 
به على انه كذلك » يتطلعون الى معرفة حقيقته . بل ان أبناءه أشد 
حاجة الى معرفقته » لا لأن فريق كبيراً منهم يجهاونه بل لأرن عندهم 
صورة عنه تخالف حقدقته ظنوه إياها وحكموا عليه بنتيجة ذلك أحكاماً 
خاطئة بعيدة عن الحق » فهم لا يعرفونه إلا من خلال العادات 
والتقاليد وم يشمعوا به إلا من أفواه العوام والعجائز » ومن. تصرفات 
الجهلة والمحرفين . 


ان أحق الناس للتطلع لمعرفة الإسلام وأجدرهم بالبحث عنه المسامون » 
وأبناء الشعوب الاسلامية الذين أصبح الاسلام جد من تارمخهم وحباتهم 
بل الذين يديئون كذلك بغير الاسلام من المواطئين الدين يعيشون مع المسامين 

من أبناء هذه الشعوب © ليعرفوأ دين جيرانهم ومواطنيهم » ولمعرفوا مواطن 
الالتقاء ددهم وبيهم 4 ومواطن الامد تراك 4 بل أقول ان الاتمتائيية 
الوم بعد ان اتصلت وشائحها وتوثقت روابطبا ممتاحة الى أن يعرف 
بعضبا بعضاً 0 وان ديناً كالاسلام بدين به مئات الملايين قِ سَبّى بقاع 
الأرض ولا يزال له تأثير في نظم. حياتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق سلوكهم 
جدير أن يعرفه الئاس » وهذه المعرفة عنصر ضروري لإمكان الالتقاء 
والتعاون الانساني . 


٠‏ وان أ الناس جميعاً أن بعر فوا هذا الدين » بل أرقن بعر فوه للناس 
وأن يبحثوه ويتعرفوا لجيع جرات والاتيوم الغرب لآنه يمكوتن الجزء 


١٠ 


الضخم من تاريخهم > وهو ينبوع حضارتهم التي عرفوا بها » ويكوان مم 
اللغة الجزء المئترك الأكبر فيا بينهم . ولأنء كذلك المنطلق لانتشار لغتهم 
وثقافتهم في أفق أوسع وأبعد من دائرة قوميتهم » فبو الصلة بينهم وبين 
شعوب كثيرة من العالم » وهو الذي يمكن أن يصبغ حضارهم الحديثة 
بلون خاص بهم يظهر ذاتبتهم واستقلالهم ولو اشتركوا مع الشعوب الأخرى 
في كثير من جوانب الحضارة » وهو الذي يحول دون 7 في تيارات' 
الأمم وخضم المذاهب في العصر الحديث . 


ولدلك كل كان من أكبر الخمانة هذه الأمة العربية إخفات صوته ©» 
وإخفاء معالمه » وإضاعة تراثه » وإبعاد تأثيره . ولا يفعل ذلك إلا مسن 
يزيد ناف الغرب يعدم .) وإذابتهم في كيان غريب عنبم » وإضاعة 
ذاتيتهم » وإضعاف روابطبم فيا بينهم “* وقطع اننا بهم بالشعوب الحبة 
والموالية لهم » ولا.يفمعل هذا إلا شعوبي حاقد 0 ماكر أن كوم 
فاجر أو خادم امنتاسن لأسن لاد أو هم جميعا لارتكاب مثل هذه الجرية 
الانسانية الكيرى . 


.قلق الانسانية فى العصر الحديث : 


ان حضارة العصر الحديث أدت للانسان خدمات عظيممة وأسدت اله 
أرادى جليلةً فاكتشف الإنسان الكثير من سنن الكون وأسراره ولا يزال 
يسير » واتخذ من اكتشافه هذا وسيلة لترفيه صناعته واستثمر عامه وصناعته 
للترفئه عن نفسه وتخفيف مشاق الحياة وسرعة السير فيها حتى بلغ في ذلك 


)١(‏ هذه الآية وردت في القرآن الكريم بمناسة وعد الله للمسلمين بأن النصارى ( الروم 

ره كو 1 القردض علد ذلك ان المسلمين حزنوا حين 

نتصر الحوس على أهل, الكتاب وفرح مشيركو العرب فنزلت الآبات الواردة في أوائل سورة 

( الروم ) : أل . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم مسن بعد غليهم سيغلبون في بضع سنين » 
ا 0 الخ 


١١ 


مبلغا كبيراً ٠.‏ ولا بزال البشر يتنافسون في كسب الجديد من هذه الوسائل. 
الني تزيد في اللذات وتخفف العناء والمثشقات . ولكن ذلك كله لم يكسب. 
الانسان أمنا وطمأنينة بل زاده تلظيا وقلقا » فلا بزال الصراع بكل. 
ما فمه من غرائز القتال والتغلب والسلب على أشده بين بنى الانسان »© بين 
الأفراد » وبين الطبقات » وبين الشعوب والأقوام » وبين الدول والكتل. 
والمعسكرات . لقد ارتقت الحضارة الحديثة بما بين أيدي الشير من وسائل 
وآلات © وم تستطع أن ترتقي بالانسان نفسه حتى يكون أكثر انسانية 
أو أكثر سمواً ومثالمة وأرفع أخلاقا . ولو أحصينا ما يحدث في عصرنا مز 
جراثم القنئل وازهاق الأرواح والتعذيب والتتكيل والتعدي على الانسان ف 
الأفراد أم الدول وسواء أخذ صبغة الشسرعية القانونية أم لم يأخذ 4 اود 
اننا فقنا في هذا العصر وتحاوزنا ما حدث في جميع العصور السابقة . 


ما فائدة مذه الحضارة ومكاسبها إذا لم يصل الانسان الى الأمن, 
والطمأننة والسعادة » إذا لم ترتق النفس الانسانية والضمير الانساني وروح 


التنازة بن ال 


لم يستطع أي مذهب من المذاهب العقائدية في هذا العصر أن بوصل الى. 
هذه النتيجة بل حتى أن يقرب الناس منبها فلا الدمقراطية الغرببة وحدها 
ولا الماركسية بألوانها ولا الوجودية استطاعت أن تخفف المآسي بل ربما. 
كانه سباق ارنام 1+ 


لبفسح الجال للدين أن يسهم في حل الأزمة وتخفيف قلق الانسانية بربط. 
الانسان بالل بدلاً من ربطه بافة مادية تزيد من ثورة غرائزه » وبإشعار 
الانسان بموقعه من خالقه وبمسؤولته النهائية أمامه بدلاً من ان يقم نفسه 
لنفسه ها فيستعلي وتصبح غرائزه الوحشية وأهدافه المادية مقدسة 
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لا تفتأ تطلب الضحايا . دعوا على الأقل الصراع بين عبودية الانسان لله 
وخضوعه لغرائزه يأخذ مجراه الطبيعي بدلاً من أن تتركوا تلك الغرائز 
الثائرة وحدها في المبدان . | 


ولتتنافس الأديان حينئذ » وأفضل الآديان هو ذلك الذي يستطيع أن 
الابقاء على مكاسيها الفكرية والاجتاعية والعملية . 


وعلينا نحن المسامين حينئذ أن نتقمم الاسلام للناس لبعرفوه ويدرسوه 
ولمنظروا في طريقته في معالجة مشكلة الانسان الكبرى وما دونها من 
مشكلات تتفرع عنبا لعلبم يحدون فيه حلا لأزمتهم وفي خطته هداية 
الى سعادتهم 


ومن الغريب العجيب انك لو أردت أن تعرآف مستعاما عن الاسلام برغب 
ف أن يبأخذ صورة كاملة تامة عن الاسلام م في معالمه الأساسية وخطوطه 
الكبرى ليشطيع أن بوازن بينه وبين الأديات الاخرى والمذاهب الاجمّاعية 
المستحدثة ثة لأعباك أن تحد كتاباً ورا جِبّداً يفم شتات الموضوع ويحافظ 
على جميع جوانب الاسلام ويراعي ما بينهيا هبن نسب دون الدخول. في 
الخلافات المذهبية ولا إقحام الآراء الشخصية »> على غرار تلك الكتب التي 
تزخر بها مكتبات الغرب » في عرض كل دين أو مذهب ©» في كتاب 
كبير أو صغير » يعطيك صورة تامة شاملة عسن ذلك الدين أو المذهب . 
بل لعلك لو طلمت الى عدد من العاماء أن يقدموا لك هذه الصورة الكاملة ٠‏ 
الموجزة لحار بعضهم من أبن يبدأ الى أبن ينتبي > وماذا يأخكذ وماذا 


1١ 


يدع » وما هي المعالم الهامة التي يحب ايرازها » والتفصصلات الثانوية البي 
ل ل ا ا 3 تمو ارلمم 


وهنا تبدو لنا الحاحة الملحة بل الصرورة لعرض الاسلام عرضاً كاملا 
شاملا مأخوذاً مسن مصادره الأساسة دون تدخل الآراء الشخصية بقدر 
الامكان . 


الصور المعروضة عن الاسلام : 


زه اذ كمورنا بعذة الخاجة ال هده الضورة العامة السعيدة ]د الانيفلنا 
ان هناك صوراً معروضة في أذهان الناس أو في الكتب تتنصف ترة بالتشويه 
والأتحراف وتارة بالتفكك. والتميرا :وات المسلدين في .واقع حاتم في العضر 
الحاضر وفى كثير من العصور يعطون صورة سيئة كذلك » مشوهة أو ناقصة » 
تتفاوت ع الصورة الحقيقمة . 


أما الصورة المشوهة : 


فبي تلك الصورة التي تحسد فيبا الاسلام في حماة المسامين في العصور 
الاخيرة فكراً واعتقاداً ومملآ وسلوكا فالباحث عن الاسلام في أذهان 
المسامين في هذه العصور الاخيرة يحد تشوياً مفهوم القضاء والقدر واللتوكل 
والزهد وللعمادة وغيرها من المفاهم الاسلامية ٠‏ 


فالقضاء والقدر في أذهان كثير من المسامين استسلام لاواقع وخضوء له 
ا 0 إرادة إلهة . فى حين أن الساد وني لدف 
ي العصر الأول م يكن كذلك 2 فعمر سن ٠‏ الخطاب عندما أ راد أله رار من 
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بد الطاعون : قال أفرء. من قدر الله الى قدر. الله » حواباً لمن قال له أتفر من 
قدر اس ؟ بل ان ما يقع من المظام فاته كرهر القضاء .و القنو جد من 
المامون بانكاره وعدم الصبر علمه,وتغميره » بل أحمانا الثورة عليه ومقاتلة 
أصحانه . ففكرة الثورة على الواقع الفاسد لتغييره واضحة في القرآن في 
مثل قوله تعالى : ( ان الله لا يغمّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) . 
وفي أقوال النبي عَلِتمٍ كقوله : ( إذا رأى الناس الظالم فم يأخذوا على يده 
أوشك أن يعمبم الله بعقاب ) . ولو كان السكوت على الواقع الفاسد من 
لوازم الاعتقاد بالقضاء والقدر لكان الرسول مَلِثَم أولى من يفعل ذلك » مع 
ان الواقع انه بعث لإزالة الوثنية والشرك » وأنواع المظالم والمفاسد » سواء 
أكانت هذه الإزالة بالدعوة السامية أم بالحرب إذا اقتضت الظروف ذلك . 
هذا ما فبمته الأجمال الأولى من المسامين » ومن الصحابة ومن تبعهم من 
عاماء المسامين وأَمْتهم . يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من كبار الدعاة 
الى الله على فقه وبصيرة ( أغالب الأقدار بالأقدار ) وقد نقل ابن تيمية هذه 


املة عنه في معر ض التأنيد والاستحسان ٠‏ 


أما التوكل فقد فبمه المتأخرون في عصور الانحطاط أنه ترك الأسباب 
وم يكن كذلك ما يوحي به القرآن حكتاب الله ولا أحاديث الني الكرم 
وأفعاله ولا فبم الصحابة وسيرتهم . فقد ورد في القرآن الكرم : ( فاذا 
عزمت فتوكل على الله ) . فجاء التوكل في الآية الكرية تاليا لعزم الانسان » 
وورد فيه كذلك الامر بالدفاع وقتال الاعداء والسير في الأرض . والابتغاء 
من فضل الله أي الكسب ولو كان معنى التوكل. عدم الاخذ بالاسباب لما أمر 
الله تعالى يهذه الأوامر . وفي الحديث الصحيح : « ان الله أنزل لكل داء 
دواء فاذا أصاب الدواء الداء برأ باذن الله » . وفى رواية : « يا عباد الله 
الافتداورات. 'وووة كلك فى علادك ار + «١‏ إذا اقاقت العابة متلق 
أعدم وفي يده فس فلنفرسيا + -..وأمثال ذه الاتادينعا' كثيزة وفيا 


1١ه‎ 


كلها توجيه الانسان للعمل والاخذ بالاسباب . وقال عمر بن الخطاب : 
لا يقعد أحدم عن طلب الرزق ويقول الهم ارزقني وقد عم أن السماء لا تمطر 
ذهما ولا فضة وان الله إنما يرزق الناس بعضهم ببعض. والشواهد على الموضوع 
أكثر من أن تحصى فالفكرة الشائعة بين عوام المسامين من ان الانسان 
المتوكل على الله لا يعمل ولا يتخذ الاسباب > التي جعلها الله وسيلة للوصول 
الى نتائحها » وان من التوكل ترك هذه الاساب مطلقا » ان هذه الفكرة 
دخيلة على الاسلام » وقد روتجها بعض منحرفي المتصوفة . 


وقد أدت هذه الفكرة نفسها الى فكرة مشوهة عن الزهد فالزهد في 
الاسلام هو جعل الآخرة وموازينها مرجحة على الدنا وموازينها وايثارها 
علمها وتفضملبا » وألا يكون الانسان عبداً لامال ولاملذات الدنبوية . وليس 
معناه عدم التملك » ولا عدم الاخذ بالحلال من الملذات » ولا ترك الاشتغال 
بالكسب عن طريق الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو العمل بوجه عام . 
بل قد ورد التنديد بهذا الاتحاه في القرآن والحديث ففي الكتاب الكريم : 
( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطببات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) . وفيه أيضا : ( وابتغ فيا آثاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصمبك من الدنيا ) . وقد نهى النى عليه الصلاة 
والسلام بعض الصحابة الذين كانوا عزموا أن يعتزلوا الدنيا ويمكفوا على العبادة 
وقال هم : ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن 


سنتي فلس مني . وعرف عدم من الصحابة بنشاطهم. في التجارة أو الزراعة . + 


دون أن يكونوا موضع نقد من الني عَلِل أو من بقبة الصحابة ولكن ورد 
من جبة أخرى في الحديث قوله علمه الصلاة والسلام : « تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم » تعس عبد القطمفة تعين واشكسن 4 


وشاب عقيدة التوحيد الى كان علمها بناء الاسلام ودعوته شوائب 


كثيرة » فغلا الناس في تعظم الصالحين غلواً تحاوزوا فيه الحد المشروع في 
الاسلام . فالصالحون في الاسلام تطلب مجالستهم لآن حاهم تذكر بل 
وتقرب منه > ويستفاد من عامهم إذا كانوا عاماء . ولكن الناس تزيدوا في 
ذلك وغلوا حتى أصبدوا يبتغون عندهم شفاء المرضى وتفريج الكرب وزيادة 
الرزق ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله » يسألوهم ذلك مباشرة » 
سواء أكانوا أحماء أم أمواتاً . ولئن كان الشرع أجاز طلب الدعاء مسن 
الصالحين بل من كل مؤمن فان الدي شاع وعم لس هو طلب الدعاء منهم 
..وانما الطلب منهم أو اتخاذهم واسطة ووسية لا يدعى الله إلا عن طريقهم مع 
ان الله في كتابه قال : ( ادعوني استجب لي ) . وقال مخاطباً رسوله مخ : 
( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) . وقال 
.سمحاته : ( وإدا مسك الضر في البحر ضل من تدعون إلا إناه ) . ونندد 
الله تعالى من كان قبلنا إذ اتخذوا أحبارهم ورهياهم أربابا مسن دون اش 
والمسبح بن مريم ) وورد في الحديث الصحيح : إذا سألت فاسأل ال وإذا 
استعنت فاستعن الله . 


ثم زاد الناس على ذلك فنسبوا اليهم الكثير من الكرامات والخوارق » 
حتى غدت حماتهم كلها منسوجة من هذه الخوارق » ونسيوا اليهم التصرف 
بالكون والتسلط عليه بأنواع من التسلط . ولئن كان ميدأ معجزات الانبياء 
وكرامات الصالحين معترفا به في الاسلام » فانه استثناء من الاصل الذي 
هو جريان سإن الله المعروفة » ولا يعول على الخوارق لإثبات التقوى بالعمل 
الصالح » ولا يعول عليها كذلك لعل صاحمها متبعا فما يقول » وائما 
ناس الأقوان في صوابها وخطئها بموازين الكتاب والسنة . والولي الصالح 
الدي قد تحري على دده الخوارق لبس معصوما عن الذطأ ولا عن الذنوب . 
أضف الى هذا كله ضروبا من الاعتقادات الفاسدة والرافات والحشويات التي 


أخلف يضقاء الشدة الإسلامة , 


١ 0) 


وأصاب العبادة الاسلامية كذلك التشويه فأصبحت في نظر بعض الناس. 
هي وحدها طاعة الله وغفلوا عن ضروب الطاعات الاخرى كالجباد واغائة 
الملبوف والدعوة الى الله ومحاربة الظلم والظالمين وغير ذلك مما هو في نظر 
الاسلام من العادات بل من أجلتها . وهكذا عزلوا العبادة وفصلوها عن. 
الحماة » بل جعلوها أحماناً وسلة لتحقيق أغراضهم الدنوية » وبديلاً عن. 
الآبيات فا كتقوا الاعاة وقراءة يعض الأوواد لدفع الأعداء بدلاً من اتخاذ 
ل ا ب ب . مع ان لكل من 
لاهن موضعه في الاسلام »> وجب المع بينها > بأن يتخذ المسم الأسباب. 
ويتوكل على الله لا علمها في نفسه وني قلبه . ولذلك غلب على العبادات الروح 
الشكلية الظاهرة في عصور التشويه والانخطاط . 


وغرق الناس في مذهبية ضيقة باتباع عاماء مذهبهم من المؤلفين المتأخرين 
خاصة » وشاع ذلك في أوساط طلاب العمم » حتى أورثهم اموين: 
احدهها الجمود وجبل الأدلة من الكتاب والسنة وترك العودة اليها لحل 
المشكلات » والتقاعس عن تحصيل درجة الاجتهاد بالنسبة الى الخاصة 
من العاماء » وثانيه) العصسة الشديدة ومجافاة أمل المذاهب الأخرى 
والاعتقاد يخطئها » وخطأ المتبعين لها. وهذا ينطبق على المذاهب 
الفقببة والمذاهب الكلامية . ونققصد هذه المذاهب تلك التى م ينحرفه 
أصحابها عن الاسلام وم يخرجوا عن حادة الكتاب والسنة: » وم ينكروا 
أصلاآ من أصول الدين » وإنما كانت خلافاتهم في الرسجات والفروع مما لا 
يخ رجهم عن دائرة الاسلام 5 


لقد أدى وقوف الاجتباد وإسدال ححاب بين العاماء ومصادر الشريعة 
الأساسية القرآن والسئة 0 والا كتفاء يا بآراء المتأخرين من فقباء المذاهمب 6 الى 
اتصاف الفقه الإسلامي بالر كود » والبعد عن حلول المشكلات حلا يتناسب 
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مع روح الشريءة الإسلامية ومبادها العامة وقواعدها الكلية المتجلة فى. 
نصوصها الأصلية . 


نتائج التشويه : 


ان هذه الصورة التي انتبى اليها الإسلام في أذهان المسامين وفي حياتهم 
تختلف عن الصورة الأصامة الصحمحة با دخل علمها من عناصر غريبة » وما 
اعتراها من تشويه » مع بقاء معام الإسلام الأساسية . وقد أدى هذا التشريه 
والانمحراف الى ضعف الجتمع الإسلامي فكريا واقتصادياً وعسكريا » 6" 
أدى جبل الاسلام الحقيقي وإساءة الظن به الى نفور كثيرين من أبناء العصر 
الحديث وابتعادهم عن الإسلام وإطلاق أحكام خاطئة عليه واتخاذ مذاهمب 
أخرى يظنون انها تحل مشكلاتهم . 


اما الصورة المجزأة المفككة : 


فقد كانت نتبجة دراسة جوانب الاملام المتعددة ‏ التي كانت تؤلف 
في عبد الرسالة وحدة متاسكة لا تنفصل - منعزلاً بعضهبا عن بعض . 
فدراسة الجانب العملى ‏ سواء أكان في مال العبادة أم العلاقفات 
الاجتاعية ( المعاملات  )‏ تولاه الفقباء » ودراسة الجانب الاعتقادي تولاه 
المتكامون وعاماء المقيدة » وتولى أهل التصوف والاخلاق الجانب النفسي 
الاخلاقي . وكل فنئة من هذه الفئات أعطت عن الإسلام صورة الجانب الذي 
ترلت درسه وبحثه فضاع بذلك الارتباط الحبوي والتأثير المتبادل بين 


هذه الجوانب . 
أضف الى ذلك ان كل جانب من مذه الجوانب أيضا » يبدو كذلك 
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زأ مفككا . نأحكام الأموال في الفققه مثلاآً موزعة بين أبواب مختلفة 
متباعدة من الفقه > فالزكاة والمعادن والركاز والبيع والإجارة والشركات 
بأنواعبا والشركات الزراعية والنفقة والميراث والخراج والجزية والتسعير 
.والربا وغيرها من الموضوعات المتعاقة بالجانب المالى والاقتصادي مفرقة 
في كتب الفقه بحيث لا يتمكن الباحث أرى بيكوان فكرة شاملة تامة عن 
هذا الجانب . 

وهكذا تمدو لنا شدة الحاجة الى صورة عن الاسلام ميرأة من الشوائب 
والتشويه شاملة لجميع جوانبه واجزائه مع ترابطهي! وحفظ نسبها 
+ومواقعها . 


ان هذه الصورة لبست جديدة ولا مبتدعة : 


فالقرآن الكريم كثيراً ما عرض رسالة الإسلام عرضا] مجملاً شاملاً في 
الكثير من آياته كقوله تعالى : ( ا أها الذين آمنوا .اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) وقوله ( قل أمر ربي 
بالقسط وأقيموا وجوهم عند كل مسجد ) وقوله : ( ولتكن متم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) 
وقوله : ( لقد أرسلنا رسلنا بالمينات وأنزلنا معبم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعام الله 
من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ) . « الحديد ه؟ » 

وكذلك كان فبم الصف الأول من الصحابة المجاهدين في سبيل رسالة 
الاسلام فقد كان فبمهم عميقا شاملا . استمع الى هذا التلخيص الرائع الذي 
لفن دنه اين المليقانة الاسلام > وهو ربعي بن عامر حين دخل على قائد 
الفرس رتم ف القادسية لامفاوضة قبل بدء القتال > ويعد ان أراد القائد 


الفارسي أن يثننه وأصحابه عن القتال بإغرام بال مال » فكان جواب هذا 


الصحابي : ما لهذا حثنا » اتما حثنا لنخرج الئاس من عبادة العباد الى عبادة 
الله 0 ومن جور الأديان الى عدل الاسلام 0 ومن ضيق الدنيا الى سعتدها ٠.‏ 
فقد ثملت الفقرة الأولى تحرير الانسان من جميع العبوديات ويدخل في ذلك 
التحرر السياسي والاجتاعي وتحدض عبودية الانسان لله وحده » ويدخل 
في مضمون الفقرة الثاننة تقويض الانظمة الاجتاعية الجائرة واقامة نظام 
اجتاعي عادل » ويشمل ذلك أحكام الاسلام في التشريع المالي والسياسي 
والاجتاعي » وتشمل الفقرة الثالئة الجانب النفسي والاخلاق يحعل أهداف. 
الإنسان أبعد مدى وأعلى من الأهداف المادية القريبة ذات الاطار الضيق وغير 
ذلك من المعان . 


ولو قرأت الرسائل المتمادلة بين الخلفاء الراشدين وعماهم ( أي ولاتهم ) 
لوجدت ذلك الوعي العميق والفهم الشامل ارسالة الاسلام وأهدافه » وكان 
الإسلام بالنسبة البهم قناعة عقلية حقائقه الإمانة وفبمأ وتطبيقأ لأحكامه 
العملية سواء في مجال العبادات أو المعاملات ( التشريع الاجتاعي ) وشعوراً 
نفسيا بالم.ؤولية أمام الله في تنفيذ تلك الأحكام » تعلقت بأنفسبم أم بغيرهم. 
فكانت هذء الجوانب الثلاثة العقلى والعملى والنفسى تؤلف وحدة لا تنفصل, 
و( أخلاق أو تصوف ) كن له ننائج أدت الى تحزئة النفسية والعقلية. 
الاسلامية . 
والنفسة » وجوانبه الإمانية والعبادية والأخلاقية والتشريعية في وحدة. 
مراكمة كاملة ليس هدفاً جديداً ولا غريياً عن الإسلام » بل هو هدف. 
إملدم أصيل .+ 

وقد أدرك هذا المعنى عماء الصدر الأول من الاسلام وكبار الآنمة: 
الجتبدين المشهورين . وكان 2 كل عصر من عاماء الاسلام من يسير على هذا! 


تخرن 


النبج في تعليمه لتلاميذه وفي تألمفه . وكأن الغزالي في إحيائه قصد الى هذا 
المعنى فضمنه جانب الايمان والعقمدة بل أشرب به كتابه كله » وضمنه 
أحكاما فقبية » وخص جانب الصلة بالل ومعاللجة أحوال القلب أو النفس 
بعناية خاصة''2 . ومن أحسن من أدرك هذا المعنى وألّف فيه العام اندي 
العظم أحمد بن عبد الر-م الملقب بشاه ولي الله الدهلوي عليه رحمة الله في 
كتابه ( ححة الله البالغة ) . 


اننا نلح على ضرورة تقديم هذه الصورة الشاملة في إطارها » الموضحة 
الجوانب الاسلام كلها » من عقيدته التي يرتكز عليها وتتضمن النظرة العامة 
الى الوجود الى يدعو البا »2 والعبادة الى هى رياضة العقمدة والمحرك 
المستمر لاستشعارها » ومن قواعد السلوك في الحياة او نظامه الاخلاق » 
.ومن قواعد تنظم المجتمع او التشريع المنظم للاسرة وللحياة الاقتصادية 
.وللحياة السياسية او الدولة . ان هذه الصورة الشاملة هي التي تعرف 
بالإسلام تعريفاً صحيحاً © وتميزه مسن غيره من المذاهب والنظم و التقت 

ولا يغني عن هذه .الصورة الجامعة » والنظرة العامة الشاملة » دراسة 
الأجزاء منفصلة » كدراسة الفقه وحده معزولاً عن العقيدة والأخلاق » 
ودراسة عل الكلام لتعلم العقيدة » لأن هذه الدراسة المنفصلة لا ترى 
جوانب الارتباط بين الأقسام » ولا التأثير المتقابل بينها . فالنظام 


)١(‏ هذا لا يمنم أن يكون على مذا الكتاب » على عظم قدره ٠‏ مآخذ منها كثرة 
الاحاديث الضعيفة وغير الصحيحة ». ومنبا شططها: الصوفي أجياناً باتخساذ وسائل وأساليب في 
تبذيب النفس ليست من جنس ما ورد في الشرع لتحقيق هذه الغاية . وقد أحسن الحافظ 
العراق جزاه الله خيراً فخرج أحاديثه وبين درجتبا من الصحة وللاحياء مختصرات جيدة 
منها لان الجوزي وجمال الدين القاسممي وهو بالجملة كتاب جليل الفائدة على أن يقتبه للا عليه 
-من مآخذ , 


سرض 


الاقتصادي في الاسلام مثلآ أساس اعتقادي ينبشق عنه » وأساس 
أخلاق يرتكز اليه » ا ان للعقيدة نتائج اقتصادية » وهكذا بقبية 
الأقسام والأجزاء . 

'التسمية : 


وبعد هذا ما الاسم الذي نطلقه على هذه النظرة العامة الشاملة ؟ وهي 
لو أردنا الاختصار وقوة الدلالة 4 لسممناها الاسلام 5 مقائل النصرانية 
والبهودية والشبوعية وغيرها من الأديان أو المذاهب الاجتاعية . ويمكن لمن 
.يولف في هذا الموضوع أن يتخذ من اسم الاسلام عنوانا لكتابه إذا كان هذا 


هو مقصوده ٠.‏ 


ولكننا لو وضعنا في الجامعات مادة بهذا الاسم لاشتبه الأمر وأثار بعض 
الاستغراب . ذلك ان الدراسات الاسلامية تشمل ملآ بحسب الاصطلاح 
المتعارف عليه ( الفقه ) وفيه الأحكام التفصيلية ( والتوحيد أو المقائد ) 
ويشمل العقائد الاسلامية و ( الأخلاق والآداب ) وكل واحد منها يدخل 
تحت عنوان ( الاسلام ) وهو لفظ عام فلو وضعنا الى جانب هذه المواد 
.مادة للدراسة سميناها ( الاسلام ) لكان ذلك موضع استغراب وتساوّل عن 
:المقصود به . 


يقترح بعضهم أن تسمى هذه المادة ( الحضارة الاسلامية ) ولكن هذا 
'التعبير يدل على ما تحسد فيه الاسلام خلال المصور التاريخية من أشكال في 
واقم الحباة كالحركة العامبة والحياة الاقتصادية والدولة الاسلامية فيدخل في 
.مضمونها عنصر تاريخي تطميقي قد يقترب أو يبتعد من صورة الاسلام المثالية 
.ومبادثه النظرية المجردة . في حين ان مقصودنا عرض الاسلام ك ورد في 
خضادوه الأصلية تن الكنات والسنة أو 6 أو حي الله به وبلغه رسوله ملت 
.بصرف النظر عن تطبيقه التاريخي ٠ ٠.‏ 


وفنا 


وفع آخرون | أن السوي / ( النظم الاسلامية ( 000 ان همدا التعيير 
ونظا الدولة » 7 ود 58 الاقتصاد والسال 71 و تفصيلماٍ ١‏ كنطم " الزواج لان 
الاجتاعي من ا ولا يدل حمنئد ص العقمدة ولا السادة 3 
عن الأخلاق 1 0 

ونرى أن يطلق على هذه امادة ( نظام الاملام ) لآن كمة ( نظام ) 
بالإفراد تفيد ارن لكل دين أو مذهب طريقة أو نظاما ينظم به أجزاءه. 
وأقسامه ومبادئه النظرية والعملية . ففي العالم أنظمة متباينة » فنظام: 
للبوذية » ونظام الشبوعية »> ونظام للدعوقراطية » ونظسام للسبحية 
وهكذا . وتشعر كامة نظام بانتظام العقيدة والأخلاق والعبادة والتشريع 
في سلك واحد يربطبا به الاسلام نفسه » وهي تقابل ما في بعض اللغات 
الأوروسة مق كامات تركب بإضافة 0 15 ( الى تضاف الى المدذاهب 
أو تصدر يلفظ ( عصممئوترة ) الدال على الطريقنة المتميزة أو النظام 
الذي ستقل به دين أو مذهب بوجه عام أو في ناحبة خاصة 
تضاف البه : 


ادخال هذه المادة في الدراسات الجامعية : 


حينا أنشئت في جامعة دمشق ( الجامعة السورية يومئذ ) كلية الشريعة 
سنة 9484 > وكنت أحد أعضاء اللجنة التي وضعت خطة المناهج اقترحت. 
إدخال هذه المادة في منبج السنة الاولى لتعطي الطالب منذ البداية 
الصورة الشاملة 0 قبل أن يدخل في التفصيلات الجزئية لكل 
مادة من المواد التي 3 تستوعب كل واحدة متها جانياً من جوانب الاسلام > 


1 


وقبلت اللجنة هذا الاقتراح وأقرته. وأخذت منذ ذلك الحين أدرس هذه 


المادة فها 1 


في الأزهر : 


وف سنة ١451‏ اشتركت في لجان تطوير الأزهر التي وضعت خطط 
المناهج الجديدة لختلف الكليات وأدخلت كذلك هذه المادة في جميع 
الكلمات م 


ثم أتبح لي كذلك أن أشتزك في تخطيط مناهج الجامعة الاسلامية بالمديئة 
المدورة ثم في كلية الشريعة بمكة المكرمة ثم في جامعة ام درمان الاسلامية في 
السودان وتم إدخال هذه المادة الجديدة في هذه الجامعات . 

وأرى ان كلبات الآداب ولاسها أقسام التاريخ والفلسفة واللغة العربية 
وكلمات الحقوق ف البلاد العرببة والاسلامية عامة جديرة بأن تدخلها في مواد 
تدريسها » لأن على فم مبادىء الاسلام يتوقف فهم التاريخ الاسلامي 
والفلسفة الاسلاممة وتطور الأدب العربي » كا انها أساس لفيم التشريع 
الاسلامي فهما ميق » وان الدارسين لهذه التخصصات التاريخية والفلسفية 
والحقوقية القاؤننة » سواء أكانوا مسامين أم غير مسامين » ينبغي أن 
يذرسوا هذه المادة » لتكون دراستهم التخصصية على أساس عميق من 
الفهم والاستيعاب . 

وقد استحابت لهذه الفكرة حمنا دعوت اليها في المؤمر الاسلامي المتعقد 
في مكة المكرمة سنة ١554‏ جامعة الرياض فأدخلت مادة ( الثقافة الاسلامية ) 
0 مناهج كلياتها فاستحق القائمون عليها الشكر والتقدير . 


ازالة التباس في فهم موضوع ( نظام الاسلام 2 

للا كانت هذه المادة جديدة بالنسية ناهج التعلم فقد شاب فهمها ونحثها 
بعض الالتباس والغموض الذي أدى الى الانمحراف .ها عن أصل موضوعها . 
وعن الدقة في تحديد إطارها وأسلوب عرضها . فقد نظر اليبا بعضهم على 
انها مادة يقصد بها ببان حكة الأحكام الاسلامية وتعليلها فاهتموا باستنباط 
الحم والتعليلات ونظر آخرون البها على انه يقصد بها رد الشيهات والدفاع 
عن وجبة نظر الاسلام في مسائل متنوعة » وغرق غيرهم في شروخ وفلسفات 
تعرض وجبة نظرهم الخاصة أو نظر غيرهم من عاماء المدامين وير المسامين 
فحاموا حول موضوع الاسلام أو .حول حواتت مشنة مثه :ميدن خلال 
تلك النظرات . 

ان هذه الطرق كلها في معالجة ( نظام الاسلام ) تبعد هذا الموضوع عن 
هدفه وتخرجه عن جادته . والطريقة السليمة هي في محاولة الباحث جبد 
الطاقة ان يعرض الاسلام نفسه من مصادره الاصلية لا أن يفلسفه من وجبة 
نظره . نعم لا بد في هذا العرض وفي استخراج نظرات الاسلام ومواقفه 
من جهد شخصي ولكن من الهم أن يظل الباحث دائًا على حذر من أرنف 
يدخل آراءه الخاصة وذلك بأن يكون عمل الدائب العودة الى النصوص 
الآصلية نفسها . ولا بأس بل يحسن به ان يستعين بفيم الصدر الأول من 
المسامين لتلك النصوص . ولذلك يحب الحذر من إطلاق الأحكام العامة التي 
اعتاد الناس اطلاقها أو إقحام آراء شخصية بعبدة » والالتزام بالقيام بعمل 
يتلخص في تر كيب أجزاء موجودة وإبرازها وتنسيقها بحيث تعظي هي بنفسها 
الصورة الحقيقية وذلك على قدر ما يستطيع الباحث من التجرد والبعد عن 
التدخل الشخصي . 
مؤلفون حدثون : 

ولا بد لنا من التنويه يعدد من المؤلفين الذين عالجوا هذا الموضوع وان مم 


من 


.يكن منطلق أ كثرهم من فكرة تخطبطية سابقة للموضوع الذي عرضناه ولكنهم 

من هذه المؤلفات كتاب ١‏ الرسالة الخالد: / الإعتائ هس ارهن عزام 
بو كباب ١‏ الاسلام ( للاستاد 3 ان 1 لي :0 | :5 5 دن ا 5 ا 
للاستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة و ( الاسلام والنظام العالي الخد ) 1 ءا 
جمد على'١2‏ و ( الاسلام وحاحة الانساتية اليه ) للد كتور محمد يراف: سومسى 
و ( هذا ديننا ) للشيخ جمد الغزالي . ولكن في بعض هذه الك5ت.ب؛ أقساماً 
هامة نقصة » وفي بعضها اضطراب في ترتيب الأقسام ,'جزاء » 
.وفي بعضها إغفال لربط الأقسام بعضها ببعض © ولككل منبا هزاياه 
الخاصسة كذلك , 


الاسلام او نظام الاسلام كنا نتصورء :42 0د 


أما الخطة التي سنسير عليها في عرضنا للاسلام أو نظام الاسلام في 
كتابنا هذا والتي نستوحيها من مصادر الاسلام الأساسية القرآرن والسنة 
.ومن ترتيب تكامل الإسلام في تاريخ الدعوة في السيرة النبوية تشتمل على 
:عرض الأقسام التالية : ' 


١‏ س نظرة الاسلام العامة الى الوجود أو تصوره الشامل له وهي إرت 
'شئت ( العقمدة الاسلامية ) » وهي تتضمن الحقائق الكبرى التى دعأ 
:القرآن الى-الإيمان بها دعوة ملحة متكررة بطرائق شتى . وكذنك كان عمل 


)١(‏ يحد القارىء لهذا الكتاب ذفئات خفيفة من آراء القاديانية في موضوع الوحي ذلك ان 
: مؤلفه من الفرقة الاحبدية وهي الفرقة التي تعتقد ان ميرزا غلام أحمد مجدد ومصلح وليس نبيآ 
وهي احدى الفرقتين اللتين انقسمت المها القاديانية بعد موت مؤسسها وهى تظبر يوجه: خاص في 
'#فسيره للوحي في أول الكتاب وان كان قد حاول ألا يعارض رأي جمهور السلمين معارضة 
ظاهرة فمبا , 


يفنا 


الرسول عل الدائب ولاسما في الفكرة الأول عع النهضوة بحوسيا إلى امون 
العقبدة والإيمان بها . 
إن العقيدة في نظام الاسلام كا يتحلى ذلك في القرآن الكرم والسنة النبوية 
تتصل بجمبع أحزاء هذا النظام فبي الأساس الذي تبنى عليه نظرته أو نظامه 
الأخلاق » وهي التي تكون الآساس الفكري لعقلية المسم » والاسامز 
النفسي لاق كه : » ومنبا كذلك تنثق نظرته الى الحياة الاقتصادية والحياة: 
السساسسة » وعلى أساس فلسفة عبان تظاما: 
وخلاصة الآأمر إن مضمون العقمدة الإسلامية له تأثير كبير في الحياة الاسلامية 
سواء الفردية أم الاجّاعية . ويلاحظ انها تتخلل جميع لون للقن وشلا 
استثناء » وانها تتخلل جميع أحكام الاسلام الاخلاقية والتشريعية . فلا 
تستطيع أن تءزل قواعد التنظم الحقوق الاجتاعي الموجودة في القرآن عن. 
هذا العنصر الإياني الذي يتخللها ويحخيط بها ٠‏ نعم انه يمكنك أن تحرد هذه 
القواعد الحقوقية » لكك تكور: قد عطلت الجباز المتحرك عن حر كته 
وأفقدته روحه وحدويته وقطعت شرايينه وأعصابه وأصبح قطعة مفصولة عن, 
أصلبا للتحليل والتشريح لا آلة فعالة من جهاز كبير يعمل . 
على أساس هذه النظرة سنضع العقئدة في موضعها من نظام الاسلام » 
وهي اللبنة الاساسية في بنائه » وهي التي د باقي أجزائه بالحياة وتحدد اتجاهاتها 
ومعالمها . وتتضمن العقبدة الحقائق الكبرى التي دعا القرآن الى الإيمان بها أو 
الي وجه الانسان وأرشده المها وهي تصور الوجود » وجود الخالق ووجود 
. الكون والانسان والصلة بين الله والتكون والانسان » وكذلك الحياة ومة 
وراءها من حماة أخرى أو المصير والجزاء والنبوة التي هي طريق معرفة هذه 
الحقائق الكبرى . 
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العبادة + 

'لإذكاء عقيدته ونقلها الى حيز الاعمال الحسية والمشاعر القلبية © لإشعار 
الإنسان توقعه من الله الخالق 2 ومصيره ومسؤوليته 0 وتلك هي العبادات ‏ 
بأنواعبا : 


الاخلاق : 


أما القسم را الثالث من نظام الاسلام فيشتمل على قواعد السلوك في كناد 
الفردية فها بين الئاس ونفسه وفي الحناة الإجتاعية فما بيه وبين الناس © على 
اختلا ف نوعية علاقتهم به . كا يشتمل هذا القسم على النفسية المثالية التي 


جعلها الاسلام هدفا.يسعى الانسان لتحقيقه وبلوغه » وعلى الطرائق التي يفضلبها 
لتبذيب النفس» وموقف الاسلام من ختلف أنواع النشاط الانساني . 


+ - التشريع أو النظامالاجتماعي : 
من المعلوم ان الاسلام لم يق يقتصر على عقمدة دعا الى الامان بها » وشعائر 
للشنادات أمر باقامتبا » وقواعد للسلوك والأخلاق حض على التزامها » بل 
تجاوز ذلك وبنى على هذا كله بناءَ اجتاعيا كاملآً قدم للناس أسسه 
وهيكله العام وخطوطه الكبرى واتحاهاته العامة وأحماناً يعض تفصلاته 
وعريانه 
ويشتمل هذا النظام الاحتاعى ي على تشر يع الأسرة وتحديد وظيفة أفرادهط. 
وعلاقات بعضهم ببعض ويشتمل على نظام اقتصادي مالي يحدد طرق الكسب 
وطرق الانفاق » وعلاقات الناس بعضهم ببءض من الوجبة المالية » وأعين 
التكافل والتضامن فيا بينهم » ويحدد مفهوم الملكية ويسيّن قيودها » ويفصل 
ما بين الفرد والجاعة في شؤون المال والتصرف . ويشتمل على نظام سياني 
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أو نظام للدوله ويتضمن ممادىء عامة الحم والسياسة » ومحدد العلاقة بين 
الحا 5 وأفراد الشعب أو الراعي والرعية » وحةوق المواطنين في الدولة. 
الاتادفة نشي أرق وشاع 4 بومرقيه النازلة الانتلامية من الدوك 
الأخرى » ومن الأفراد المنتمين اليبا » وقواعد السم والحرب » ويشتمل 
على نظام للعقوبات لضان تنفيذ هذه الأنظمة الأخلاقية والتشريعية جميعاً . 
ان لهذا التشريع الشامل للأسرة والدوله ولحقوق الأفراد والماعات قواعد 
وخصائص يتميز بها من سائر أنظمة التشريع الأخرى »2 لذلك كان من الواجب 
إداز مزاباه وخصائصه ور بقواعده وممادثه العامة »© بهذا ما يتيغي 
تقديمه في هذا القسم من د نظام الاسلام . ْ 


عند عإد 


وبعرض هذه الأقسام كلها : العقيدة والعمادة والأخلاق ونظام ا جتمع 
) الاشرة والاقتصاد والدولة 00 قد عرضنا الاسلام كله على انه نظام 
كامل للحماة » ل وتميز لنا وضوع فق اضائر الآنظية 
الأخرى » أمكن الانسان أي _ ديئه أو جنسه أن يتصور الحضارة القائة 
على ا كيف تكور:_ » ويعرف مدى صلاححيتها للنقاء والاستمرار »6 
ريوازن بينهبا وبين غيرها فيعرف مزاياها الخاصة بالنسية الى غيرها لبحدد. 
موقفه منبا . 
طريقتنا في البحث : 

ان الطريقة التي سلكتها في عرض مباحث هذا الكتاب هي الطريقة التي 
انتبيت المبها ما » نتيجة مارستى للدراسات الإسلامية خلال 1 
طوبة ق مرايعها الأعلة ونضادرها الاتنامنة" :وى كتدنا القدعة والدة 
على اختلاف طرائق المؤلفين ومذاهبهم ولذلك ل التزم طريقة مؤلف ولا 


و 


تبج باحث يعينه ب سواء أكان قدي أم حديثاً بل اخترت لنفسي بعد التجربة 
طريقة تعتمد على الأسس التالمة : 

أولآً : نصوص القرآن والسنة. وذلك بتتبع جميع الآيات التي تتصل 
بموضوع منّ الموضوعات وكذلك الاحاديث الواردة في ذلك الموضوع © 
فكنت أتتبعها في الصحاح الستة على الأقل مراعب] في فهم الآيات تفسير 
«الصحابة والصدر الأول دون التأويلات الشاذة . 

ثانا : الاسترشاد بآراء السلف الأول في فهم الإسلام والاستئناس برأي 
من جاء بعدهم من علماء الاسلام في مختلف العصور واستعزاض #لة المذاهمب 
الفقببة فها فيه خلاف بين المسامين دون التقيد بوجبة نظر مذهب واحد بعينه . 
وقد كنت أولعت من عبد يعد بقراءة أبواب الفقه على +تلف المذاهب في 
مثل كتاب ( بداية الجتبد ) لان رشد و( الروضة الندية ) لحسن صديق خان 
الهندي و( سبل السلام ) لابن حجر و ( نمل الأوطار ) للشوكاني و ( أعلام 
الموقعين ) لابن قم الجوزية بالإضافة الى كتب المذاهب الفقبية التي سبق لي 
الاشتغال بها في المذهبين الحنفي والمالي أيام الدراسة وطلب العم . 

ثالثا : الربط بين الأحكام الجزئية وجمع شتاتها واستخراج الأفكار العامة 
والقواعد الكلية التي تلتزمها دون التزام التصئيفات والتقسيات التي اعتمدها 
المؤلفون القدامى سواء في مباحث العقيدة أو الفقه . 

رابعا : بذل الجهد في أن يكون تعليل الآراء وحكة الأحكام أو فلسفتها. 
مستخرجة من النصوص الأصلية نفسها » من اشاراتها وقرائنبا » والبعد عن 
التعسف في التأويل والتعليل » وعن إقحام تعليلات خارجية »© وعن الآراء 
الشاذة والتأويلات البعبدة » سواء أكانت قدية أم حديثة . 

خامسا : صياغة الأفكار صياغة تتناسب مع الخاطبين في هذا العصر من 
حيث طريقتهم في التفكير وأسلوبهم في التعبير » مع الحفاظ على المفاهم 
الاسلامية دون انتقاص أو تحريف . 


ا 


وبعد فهذا جهد بشري يعتريه النقص ويشوبه الخطأ» ولاسما إذا كان هدفه 
فبم هذا الاسلام » الذي هو من صنع الله » وهو أشمه بالجهد الذي يبذل لفهم 
الطبيعة ‏ وهي أيضاً من صنع الله يتقدم الانسان فيه ويكتشف كل بوم 
جديداً ويصحح خطأ سابقا . ولكني مع هذا أرجو أن أكون قد قدمت في 
هذا الباب شيئاً جديداً نافما » أرجو الله سبحانه أن يثيينى عليه وتجعله خالصاً 
كن الرمانيز له 6 را رعوو الا أكون تسسع يي . إلا ارام ا وق 
عباده من بني الانسان عامة فقد ألتّفته الناس عامة لا للمسامين وحدم » 
وكذلك هو الاسلام في أصل دعوته يخاطب الناس جميعا ويرجو لهم كليم 
الخير والسعادة وحسن العاقبة والمصير . 

سدد الله الخطى »2 ووفقنا لنصرة الخير ومحاربة الشر > والتعاون على جمع 
الشر على صعيد العبودية لله » الى تحقق وحدها للانسان السلطان على الكون 
لا على بني جنسه > وتتحقق ْ طريقها وحدها الأخوة الانسانية العامة . 


وان 


كل نظام اجّاعي وكل حضارة انسانية تنبثق عن مفبوم لاوجود وتصور 
للانسان يحدد موقءه في الوجود وعلاقتة بالكون وبما وراء الكون وتنطلق 
من اعتقاد يؤمن به الانسان في هذا المجال . فالعقيدة سواء أكانت دينية أم 
فلسفة فكرية هي الأساس الذي تقوم عليه حضارة أولئك الذين يدينورن 
بتلك العقيدة أو تلك الفلسفة بل تقوم عليه جميع الأنظمة الاجتاعية في تلك 
الحضارة . فمن العسير مثلآً أن تفصل نظام الحم في الاسلام عن عقيدته التي 
تعتبر الحاهم عبداً لله اختير ليسوس الجماعة الاسلامية سياسة تطبق فييا 
أحكام الاسلام بالتشاور مع ماع المسامين . فبذه النظرة الى الحاكم والى 
الشعب وما بينهها من صلة منبثقة عن التصور الاسلامي الأساسي الذي يعتبر 
أن الشر متساوون وأن الله استخلف بني آدم في هذه الأرض ل يخص منهم 
فرداً ولا أسرة ولا طبقة هذا الاستخلاف » وأن أمير المماعة ليس إلا 
انسانا يخطىء ويصصب » وكذلك البشر كلهم وأن معام الهداية حددها الله 
يا حدد للكون سننه وللطبيعة قوانينها » وأن الاستبداء بها وحسن تطبيقها 
راجع الى المجاعة كلبا لا الى رأي فرد يستبد برأيه ولذلك كانت الشورى 
أساسا وكانت مسؤولية الحام بارزة في هذا النظام . وكذلك لو نظرت الى 
أي جزء من النظام الاجتاعي في النظام الديمقراطي لوجدته متصلاً بفلسفة 
هذا النظام وتصوره ومفاهيمه » وكذلك لو نظرت الى أي جزء من النظام 
الاجتاعي في الجتمع الشبوعي لألفيته منسجما مع فلسفة الشيوعية المسادية 
ومندثقاً عن نظرتها الى الانسان والحياة . 


وء 


ولذلك كان لا بد للانسان أن يتخذ لنفسه موقفاً في الحياة »2 ويحدد 
سلوكه ويقم لمجتمغه نظاماً من عقيدة ومن فلسفة أو تصور للوجود تكون 
أساس] لسلوكه . فا هي العقيدة التي هي أساس نظام الاسلام » وما هي 
نظرته العامة الى الوجود أو التصور الذي قدمه للناس ؟ وما هو موقم هذه 
العقمدة بين العقائد ؟ وما هو مكان ذلك التصور بين سائر التصورات الأخرى 
أو المفاهم العامة للوجود ؟ 
مك العقيدة الاسلامية 
ان أسس العقيدة 'الاسلامية ومعالمها موجودة في القرآن الكري ماثلة في 
سوره وآناته . فاذا أراد الباحث ان يعرفها ويقف على نظرة الاسلام العامة 
الى الوجود وتصوره له وما يتفرع عن ذلك من مفاهم ونظرات »2 فما عليه 
إلا أن يتحرى ذلك في آيات الكتاب المبين » ففيبا عرض كامل لهذه النظرة 
العامة التى دعا القرآن المب! »2 وعرضها عرذا واضحا مقترناً بالأدلة المقنعة 
والشواهد: المؤيدة + 
لقد كان خطاب القرآن موجباً - منذ المداية » منذ أول سورة نزلت 
وهي سورة العلق - الى الانسان بوجه عام لا الى قبيلة ولا الى قوم » وليس 
العرب واما نجد فبه الخطاب موجبا الى الناس والكلام عن الانسان . 
طريقة القرآن 


وقد دعا القرآن الكريم الانسان الى الايمان بالله والحياة الأخرى التي فيها 
نتائج المسؤولية والحساب والجزاء . ولكن القرآن الككريم حين خاطب 
الانسان ودعاه الى هذا الاهان انطلق به من الكون الذي يعيش فيه ومن 


ف 


نفسه ( وفي الأرض آنات للموقنين وفي أتفسكم أفلا تبصرون ) ( ستره, 
آناتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحتى ) ولذلك تكرر فيه 
القرآن الكلام عن الانسان نفسه والكلام عن الكون ومشاهده على أنهما طريق, 
للوصول الى ما وراءه)ا . ولذلك كان لا بد :ا من السير في هذا الطريق 
نفسه» ولا بد لنأ من معرفة موقم الكون والانسان في عرض القرآن الكرمم» 
والنظرة التي يوحي ها وبوجه المها في هذا المجال لما لها من نتائج هامة فيه 
تكوين العقلية الاسلامية وان لم تدخل في اصطلاح عاماء الكلام في إطار 


العقمدة > وم تكن مقصودة بالذات كذلك . 3 3 


يف 


ع الككون (الطيليعة) 


"تكراراً يلفت النظر وأكثر سور القرآن مشتملة على آيات تتصل بهذا الموضوع 
.ومن استعراض هذه الآبات التي تتحدث عن هذا الكون يمكننا ان نستنتج 


:الأمور التالمة : 


:الشمول : 1 

١‏ - ان الكون المعروض في القرآن عام شامل فبو لا يقتصر على وصف 
البلاد الصحراوية التي لا تعرف الأنجار ولا على بلاد بعينها بل يشمل الأرض 
كلبا ثم يتجاوزها الى النجوم والكواكب والى الشمس والقمر ويشمل ما 
يبصره الإنسان وما لا يبصره وما خلق وما سبخلق . فالقرآن يأخذ بيدنا 
ويطوف بنا في أرجاء الكون » وينطلق بنا ابتداء من هذا الكون الذي 
نعيش فيه » من الآأرض التي نعيش فوق ظبرها وما عليها من جبال ويحار » 
و ل ل ان الي فيبا من 


زدع ونمات . 

( والأرض مددتها وألقينا فيبا رواسي وأنبتفا فييا من كل شيء 
موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) « الحجر » ( الذي 
جعل لكم الأرض مبداً وسلك لككم فيها سبلآ وأنزل من السماء ماه فأخرجنا 


ين 


02 


به أزواجا من نبات شتى »© كلوا وارعوا أنعامئكم إن في ذلك لآنات لأولي 
النبى ) « طه » . 

يطوف بنا القرآن الكريم في هذه الأرض برها وبحرها ويرينا مافي 
حرها من آفاق ومنافع . 

( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرياً وتستخرجوا منه حلية 
تلسونها وإرى الفلاك عواخرة فيد ولتبكنوا تن 3 فضله ولعلكم تشكرون ) 
« النحل » . 

ثم يصعد بنا الى ما فوق الأرض من أفلاك وما يحري فوقبا من حوادثٍ 
دات صلة صلة بهذه الأفلاك . 1ش 

( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم اين و 
ع يه ل ل 1 
00000 

( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر . والنجوم مسغرات 
يأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) « النحل » . 

. ويضعنا أحياناً أمام مشهد جامع لهذه المشاهد كلها : 


( وأنزل من السباه ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر 0 الأمار وسخر لكم الشمس 
والقر دائبين وسخر لكم الليل والنبار ) « ابراهم » . 
ْ ولعل ذلك كله يتمع في أوسع أفق وأجمع مشبد في هذه الآنأت من 
سورة النحل حيث يعرض عليك الكون كله بما فيه من انسان وحيوان 
ونبات وما في الأرض من بحار وجبال وأنهار وما فوقها من أفلاك من شمس 


8 


د ال ل مواطن ( ملكوت. 
السموات والارض ) عام الشهادة ) 

( خلق السمبوات 0 بالحق تعالى عما يشر كون . خلق الإنسارن 
من نطفة فإذا هو خصم مبين . والأنعام خلقها » ليم فيها دفء ومنافم” 
ومنها تأكلون . ولك فيها مال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل” أثقالم 
الى بلد م تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن ربيم لرؤوف رحم . والخيل> 
والغال احبر لتركوها وزينة رعلق مالا درن ن . وعلى الله قصد السبيل 
وهنها جائر ولو شاء لهداع أجمعين . هو الذي أنزل من الساء ماء لك منه 
شراب ومنه شجر فيه تسيمون . "ينبت لم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات » إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم, 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم” مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم, 
مفقلؤة: وها درا لع في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم ين" كرون. 
وهو الذي سخرالبحر لتأكلوا منه لما طرزياً وتستخرجوا منه حلية تليسوما 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعكم تشكرون > وألقى في. 
الأرض رواسي أن تيد بم وأنهاراً وسبلا لملم تهتدون . وعلامات وبالنجم. 
م بهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . ) «النحل ؟ - 000. 
مع الهركة : 50 اا 


؟- الكون كي يعرضه القرآن تحري على مسرحه حوادث ويحري فيه 
تبدل وتغيير ويتميز بالحركة وتنتقل حوادثه من طور الى طور واليك بعض. 
آيات القرآن المشيرة إلى ذلك بوضوح : 

[27 الأرط بهاهذة فإذا أنزلنا علمبا الماء اهتزت وربت وأنبتت من, 
كل زوج بمج ) « الحج ». 

( أل بر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركام فقرى الوداقه 
يحرج من خلاله ) « النور » . 
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( وسخر الشمس والقمر كل” يحري لأجل مسمى ( « الرعد ولقيان وفاطر 
والزمر » . 

( والشمس تجري لستقر ها . . . لا الشمسن ينغي لها أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق النبار وكل” في فلك يسبحون ) . 

( وسخر ليم الشمس والقمر دائبين ) 

( أفلا برون أنا نأتي الأرض ذنقصها من أطرافها ) 

( والسماء بنيناها بأيد '' وإنا لموسوعون ) . 

وفثل هذه الآنات الواردة عن الكون آنات عن الإنسان وأطوار خلقه 
كقوله تعالى : 

( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة في قرار مكين 
ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اش أحسن الخالقين ) . 

م« ل حوادث 5 000000 
سابق ولاح بانتظام واطراد يدل على أنها تتبع سنن .مطردة في حدوثها 

(:وآية فم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظامون . والشمس تحري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاذ كالعرجون 
القديم . لا الشمس' ينيغي لها أن تدرك القمر ولا الليل” سابق النهار وكل في 
:فلك يسبحون )« بس ©». 
( وأنزلنا من السماء ماء دقدر فأسكناه في الأرض وإنا على دهاب به 


0 الآيد : القوة‎ )١( 


4١ 


لقادرون . فأنشأنا لم به جنات من نخيل وأعناب لى فبها فواكه كثيرة 
ومنبا تأكلون ) « المؤمنون » . 

( ألم تر أن الل يزجي سحابأ ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركام فترى الودق 
يمخرج من خلاله ) النور . 

( أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به 
. زرعا.مختلفا ألوانه ثم هيج فتراه مصفراً . ثم يجعله حطاما إن في ذلك 
لذكرى لأولي الآلباب ) « الزمر 27١‏ . 

حفن إن القراك مقبيقا اوه م هدء السقة للطرردة اق ججوزاةك الككون 
والقوانين المنتظمة في الطبيعة من صفات ( كبفة ) كاختلاف الالوان 
والأشكال :. 

( أنزل من السماء ماء فأخرجنا به رات مختلفا ألوانبا ومن الجنال 
جدد 23١‏ ببض وحمر مختلف ألواتها وغرابيب سود ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك ) «فاطر» . 
وكالتشابه وعدم التشابه : 

( وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل ثيء . 
فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوارن 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ) 
«الانعام .6©1٠١‏ 


) وهو الذي أنثأ حنات معروشّات وغير معروشات والنخل والزرع 
مختلفا أكله والزيتون والرمان متشاببأ وغير متشابه ) « الأنعام 2)11. 

)١(‏ جمع جدة أي طريق ظاهرة والجدد هنا الخطوط والطرائق تككون في الجبال 
وغرابيب جمع غربيب وهو الشديد السواد . ش 


ف 


الكية : 


5 


3-7 ل الل 
0 اك 


ن حر 0 لاا" 

كا ينبهنا الى ما في السنن الكونية كذلك من صفة ( الكمة ) وقابلمة العدد 
والاحضاء والحساب كا يبدو في الآيات التالية : 1 

( والأآرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل ثيء موزون 
وما ننزله إلا بقدر معلوم ) «الحجر». 

( وجغلتا اللدل والنهار آبتين فمحونا آية اللمل وجعلنا آية النبار مسصرة 
لتدتغوا فضلاً من ربكم ولتعاموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً ) 
« الاسراء » ( وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) ( يس » . 

وجاء في سورة الرعد ( وكل شيء عنده بمقدار ) . 

وقد جاءت هذه الجلة في سباق الكلام عن عدد امولودات من أر خنام. 
الإناث بوحه عام دون تخصيص الانسان س من حبة الزيادة والنقص . 
عنده عقدار ). 
التصنيف : ' دا ”حيدم 

كا نمه القرآن تنسبا متكرراً واضحاً الى ما في الكون من اصئاف 
وما في الطبيعة من انواع وأورد أمثلة لتصنيفها مع الإثارة الى الاشتراك 
الجامع أو التباين المميز للأنواع : 
0 الانعام » 5 

وفي « سورة النور ه4 » ( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على 
جطنه ومنهم من عشي على رجلين ومنهم من يشي على أربع ) ٠‏ 


ف 


والكون بناء على ما تقدم من أوصافه > من سعة أفقه وتعدد أنواعه 
واستمرار حر كته وتبدله وجريانه على سنن مطردة » هو موضوع تأمل وتفكير 
وقد دعا القرآن الانسان ووجبه الى التفكير فيه والى استعمال حواسه لإدراكه 
بالحس وعقله لإدراكه إدراكاً أعمق وسنعود الى شرح هذه الفكرة.في يحث 
صلة الانسان بالكون . 

والككون كذلك موضوع انتفاع واستؤار ومتعة وجمال وسنعود كذلك. 
الى شرح ذلك في الفصل المشار اليه . | 

هذا هو الكون الذي وصفه وعرضه القرآن الكريم بآفاقه الواسعة 
وأنواعه الكثيرة وأقسامه المتعددة وحّكته الدائئسة وحوادثه المتكررة. 
بانتتظامه وسننه المطردة هو عام ( الشبادة ) الذي يشهده الانسان فيدر كه 
بحواسه» وبعقله وتفكيره » ويستثمره لمنافعه » ويتمتّع بما فيه من جمال . ولنا 
الى هذا الموضوع عودة في بحث صلة الانسان بالكون ؟ا يعرضبها القرآن الكريم . 

ومما يلفت النظر عناية القرآن بذكر مشاهد الكون عناية كبيرة وإشادته 
بها وتكرار عرضبا في أكثر سوره عرضا متنوعاً ووقوفه عندها ودعوته الانسان. 
بالحاخ الى النظر والتأمل فيها والتفكر في مجرى حوادثها وأعظم من ذلك كلمب 
جعل هذا الكون منطلقاً وطريقاً للوصول الى الله خالقه ومقدار سئئه .. 
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-. انه الختالق 

لا يقف الاسلام في نظرته الى الوجود عند حدود عام الشهادة والحس وفي 
نطاق الكون المشاهد المتغير السائر وفقا لسنن » كا بقف الماديون . فوجود 
الكون نفسه محتّاج الى تعليل » وحركته وارتماط . أجزائه واقتران أسبابه 
عسسساته وانتظام قوانينه وسلله تحتاج الى تفسير . ف) هذه القوة التي تدفم 
كل جزء في الكون في وجبتها وكل حادثة في خط سيرها بحسث يتكون من 
المجموع كل منسق متكامل .في عام النبات وفي عام الأحماء وفي عام الأفلاك 
وفي العام الذي يضم هذه كلها وغيرها من العوالم ؟ ما هي هذه القوة 
المصممة الحادفة المدركة ؟ انها ليست قوة كامنة عمباء ولكنها قوة فائقة 
متميزة عن جميع ضروب الموجودات نسعة الإطار الذي تعمل فيه وتحيط 
به وعمى ما تعمله فيه وانتظام ذلك العمل وتناسقه وإذا كار:_ في الطبيعة 
خفسها قوة نة بي جزء من هذا الك الذي يحتاج نفسه الى تعليل مقنع 


:و سلب موحد . 


ان القرآن يدفعنا الى التفكير في أكبر 5 وافى النحت: يق أكين 
حقيقة . وذلك حين يدعونا الى الإجابة عن أسكلة تدوز كليا شول 
( الخلق ) أي الإيحاد من العدم » وهي وحدها التي تميز ذوعين من الوجود » 
وجود خاضع منفعل » وتدخل فيه المادة وحركتها وقوانينها نفسها وكل 
ما في الككون من أنواع الطاقة والقدرة فبي ليست خاضعة لسنة وقانون » 
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ولعلون نفسه لدس إلا حادثة مصنوعة وأدة قباطا بين أمرين أ أمور م متعددة 
6 

وهذه بعض آنات القرآن التي تطرح كبرى مسائل الوجود ٠:‏ 
دون الل لا يخلقرن شيئا وم يخلقون . ) « النحل 7٠‏ » 

( أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ) «النحل .»)1١‏ 

( أم خُلقوا السعوات والارض بل لاحرقنون: )د الطوي ء 

( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تحري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض. 
والارض لآيات لقوم يعقلون ) « المقرة » . 

والمكم هذه الآيات التي تصور انتقال الانسان في التفكير من طور الى طور 
ومن جزء من أجزاء الطبيعة الى جزء لويد الى ان يصل الى. 
ان الطبيعة يكل أجزائها مخلوقة لا خالقة . 

( وكذلك نري ااه ملكوت السموات والارض ولمكون من الموقئين) . 
00 وتأمل ون ا ا جن عليه الليل 
0 ربي » فما أفل قال لثن لم هدني ربي لأكونن من القوم الضالين. 
فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فاما أفلت قال با قوم اني بريء 
ما تر كون ) ) « الأنعام » . 

الى هنا يبأ ا 00 إه) لأن كل جزء منها 


ك1 


آفل زائل ؛ فاذا كان الإله آفلآ زائلآ فمن الذي برعى هذا الكو من بعده 
وكيف يبقى الحاوق ويذهب الخالق-؟ ! وهذا ينطق على كل ما في الطبيعة 
لذلك يصل ابراهم الى النتيجة التي يعلنها إذ يقول : | 

( إفي وجبت و حهى ي للذي فطر السموات والارض حضفاً وما أن من 
المثشسر كين ) « الانعام » ش 

إن أثر أي سبب في هذا الكون بمسببه وعلاقته به لد عون ١‏ كان هر ل 

الإذ نسان ن في إنبات الزرع حين بزرعه فهو اما بدذره وبغرسه ©» ولدس هو 
الذي يضم فيه خاصة الامو » ولا في التراب خاصة الإنبات .. فاذا أعقب 
زرع الانسان للنبات وه وظبوره فلس معنى هذا انه هو الزارع الحقيقي 
أي الخالق للنبات والمقدر والموجد لعملية الزرع والنبات . وكذلك حال 
أي حادثة أو شيء في الطببعة نعتبره سببا » وانما هو في الحقيقة حدث 
سابق لحدث لاحق ا 000 آخر 0 

ني انارو 

الانسان. يصنع شيئاً من شيء موحدود سابقاً ولا خاقه خلقاً » وستممر 
خاصة في الطبيعة لم يكن هو الموجد والمقدر لما والى هذا تشير آنات أخرى 
من السورة نفسها : 

( أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشأتم شحرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعاً لامقوبن ا ١‏ 

ولذلك يطرح القرآن مسألة ( الخلق الاول ) 1 ( النشأة الاولى ) في 
آنات. كثيرة : 

لعقام أول مرة - فانظروا كيف بدأ الخلق - ولقد م النشأة 
الأولى - أفعمينا بالخلق الأول ) 


1./ 


ان القرآت يثير دائما الى أمرين : أونما » الخلق أي خلق الكون وما 
ٍ فيه من حيث أصله وبدابته . وثانيهم ؛ كو كنا الخلق مقدراً تقديراً 
معمناً وفقا لخطة ونظام وأهداف متلاقبة متكاملة وقد يجمع في الآبة الواحدة 
بين الفكرتين كقوله تعالى : 

(أم من خلق السمواتوالأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان ليم أن تنبتوا شحرها ) «النخل ». 


فكرة هامة في العقيدة الاسلامية : 


ولا بد هنا من الإشارة الى فتكرة هامة جداً في العقيدة الإسلامية كا 
تتحلى لنا في القرآن : ذلك انه لا تعارض بين وجود ارتباط سبي بين أجزاء 
الطميعة وحوادثها ووحود الإله الخالق . فالقران يشير كا سبق القول الى 
ارتياط حوادث الطبيعة بعضها يبعض » كارتباط نمو النبات ينزول الماء » 
وارشاظ تؤوك المطر يتكائك البحب ترا كبا .فيد .السسة آي الأرشاط 
بين الحوادث هو نفسه جزء من هذه الطبيعة يحتاج مثلها الى قوة خالقة قدارته 
على هذه الصورة . 

لذلك كان مفهوم م الإله » ف الاسلام هو انه القوة الخالقة الممدعة » وانه 
القوة الخالقة للأشاء والأسباب » والمقدارة لهذه الأسباب أو لمذه السئن 
المطردة والقوانين المنتظمة . فالسبب أو القانون نفسه ليس قوة عاقلة مدركة 
خالقة مندعة » بل هو نفسه جزء من نظام شامل لعدد لا يحصى من الأسباب 
والسئن والقوانين . وهى بمحموعبا مخلوقفنة منفعلة متأثرة خاضعة موجبة 
تحتاج الى من يوجدها ويقدارها ويوجبها . لذلك لم يكن في العقلية الإسلامية 
تناقض بين السببية والبحث عنها والعم بها من جببة والإيمان بالله الخالق من 
جبة أخرى أي انه لم يكن من حيث الأساس تعارض .بين العم المبني على 
البحث عن سنن الكون وأسبابه والإيان بال » بل هناك ارتماط وثيق بين 
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1 


ألكون وما فبه من سئن منتظمة من جبة والله المحمط بها كلما والخالق لما 


.من جهة أخرى 


وعلى هذا فالكون أو الطبيعة وما في الكون من ضروب الارتباط بين 


بها عمق الأسان ومسساتها والعلل ومعلولاتها كلبا مخاوقة 2 وهي متعلقة 


والمقدر لسننها وأساءهيا » ولذلك لا يطلق على الله الخالق في العقيدة 
الإسلامية لفظ سبب ولا علة لأنه خالق الأسباب والعلل ومقدر سننبها 
وقوانينها . 

والله في العقيدة الإسلامية كا يقتضبه منطق الفكر السديد يتصف بالقدرة 
والحباة والعم . لأن نتائج خلقه وصنعه تدل على انه خلق يصدر عن عام 


0 ىق وأقل عن وعودها وهو وحود « الل الخالو المبدع لها 


بما مخلى ( ألا يعم من خلتى ) ) » حيط بالكون الذي خلقه » مدرك لما 


قدره فيه من سنن . 
أما ( إله الفلاسفة ) فهو علة نهائية أو ( قوة كامنة ) غير عاقلة ولا مدركة 
افترضوا وجودها في الأسشياء وهي نفسها في حاجة إلى تفسير وتعلمل ما دامت 


.غير محمطة ولا مدركة ولا واعبة 5 


الله في العقيدة الاسلامية وجود كامل مطلق يتصف بالحياة والعام والقدرة 


.والارادة ذلك ان في الكون نفسه مخاوقات تنصف ,هذه الصفات من حدود 


محدودة » كالحيوانات والانسان » فلا بد أن يكون الوجود الذي أوجدها 
متصفاً بصفات أعلى منها وأشمل وأكل في غير تحديد يحدود » ومن هنا كان 
الاختلاف الواضح بين حمأة ناقصة محدودة نيدأ بالولادة ويعتريها التوقف 


والتحديد والنقصان بالتخدير والنوم وتنتبي بالموت أو الفناء » وحماة دائمة 


كاملة لا يعتربها شيء من ذلك . بين عم محدود ناقص يقيل الزيادة ويطراً 


4400 )4( 


لا يتجاوزها » وعم كامل دائم لا يعتريه نسيان ولا غفلة ولا نقص. 
ولا تخدد جدود مكانية أو زمانئنة ولا نتصف ' بولادة ولا قرابة 


ولا .نشت 


ومن هنا كان الفارق الفاصل في العقيدة الاسلاميه بين الخاوق وهو ناقص. 
مها كل والخالق وهو الكامل الكال المطلق فى وجوده وفي سائر صفاته. 
( وش امثل الأعلى ) ( ليس كثله شيء ) . 

من جماة كاله تفرده ووحدانيته فبو لا يحتاج الى شريك في خلقه وقدرته 
لأذه لو وحد له ند وشريك لأمكن الاستغناء عنه يشريكه فم دعد وجوده 
لازم وواجياً ولوجب أن يكون تثابه المثلين امنا عن وجود آخر أوجد 
التاثل والتشابه فلا يتكون أحد من المتشاببين إها خالتا . 

لا شك ان النقطة البارزة الأولى التي ينطلق منب! الفكر الانساني هي. 
احتياج الكون الى موجد غير محتاج الى موجد أي ان وجود الكون وجود. 
مفتقر غير مستقل » فلا بد أن يتصور العقل وجوداً قائمأ بذاته غير مفتقر 
الى سوا #حيل سواء عفقق" ال موده :: :وذلك كو روف _ الله هتيده 
الصفة نفسها تقتضى الوحداذية لأن التعدد يجعل وجود كل واحد من المتعددين, 
ارين ل الفات غير لازم رولا ضر وري سق يكن "الامعدناء عنديه 
بشريكه الآخر وهكذا يكون هذا الوجود الذي يمكن الاستغناء عن وجوده. 
افق كيز اقل اقلا يكو ملعي ها خالنا متمقفا عا اقتضاء الفيل .ميق 
ضفات لوجوده . 1 ظ 


الل في العقندة الإسلامية هو ( الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ). هو 
الذي خلق. كل شيء فقدره تقديراً ( خلى السموات والآرض ومن فمهن ( 
وهو آلديى ( أحاط بكل شىء عما ) . ( لا يخفى عله شيء في الأرض. 
ولا في السماء ) و( هو بكل شيء علم ) . 9000 


ل 1 
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( عام الغيب والشبادة ) يتصف بالإدراك بأوسع معانيه وأطلقبا فبو 


. ( لاا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) ومو ( السميع البصير ) 


وهو.مطلق الإرادة ( فعال 4 يريد ) وهو يملك طبعاً هذا الكون الذي 
خلقه ( له ملك السموات والأرض ) يحم فى ملكه هذا كا يشاء ( لا معقب 
لحكه ) م والبه المضين.. ) والكون كله خاضم له ( ولله يسحد من 
ف 0 والأرض ) » ( وسخر الليل والنبار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ) . 
صلة الله بالكون : 
الله في العقيدة الإسلامية بالنسبة الى الكون خالق لآصل وجوده ومقدر 


لسثئنه ونظامه ( وخلى كل شيء وقدره تقديراً ( : ع 5 م هو الخالق 
له فبو المالك له والمتصرف به والقادر على توسيعه وزيادته مالسا بنناها 


بأيد وإنا لموسعون ). وعلى إبادته وإفنائه. وما دام هو الموجد لسننه وقوانينه 
فبو كذلك الحا بمقائه كذلك واستمرا ره والقادر على الغائنه وتمديله 
له كلق زالاهر ) فالمبندس الذي أشاد معملاً على طريقة معينة ونظام 
معين يستطيع أن يعيد إنشاء المعمل على نظام آخر والمهندس مخلوق د 
من خلق الكون وخلق نظامه . فالخالق الذي خلق النجوم والكوا كب 
ورسم لها مداراتها وحر كتها وسكوما بمقتضى نظام معين لا يختل 0 فأقامها : 
في موقعها فوقنا كا نراها ونحس ا ( بغير مد ترونها ) بل بقوى خفية 
للا نراها بالأبصار رما كانت هي قوة الجادسة فأمسكبا بذلك م تقع على 
الأرض وجعلها في تلك المواقفع التي ورد في القرآن القسم بها ( فلا ال 
تردد ولا ريب أن يبدل هذا النظام كله فيجعل النجوم متناثرة ف القضاء 
ويجعل الشمس والقمر الذين لا يصطدمان الآن ( لا الشمس ينبغي #4 
أن تدرك القمر ) يجعلا يحتمعان في يوم من الأيام ( وجمع الشمسوالقمر ) 
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فكل خصائص الكائنات وجميع بقن الككوية وق اماستة قر كيه لضت 
إلا مخلوقة مقدرة والله مسيطر علبها وليس هو عدَء] متها ولسن هو مدا من 
جملة الأسباب ولا علة من العلل فالأسباب والعلل والقوانين والاواميس كلها 
مخلوقة خاضعة مقدرة فبي من خلقه وتقديره وتدبيره . 

والكون مدتظم لا فوضي ©» ولكن انتظامه مرتبط بارادة الله وقدرته 
لحوادث الطميعة بقانوتها تعليل ناقص »2 لأن القانون واقع يحتاج الى تعليل » 
وليس القانون موجداً للحادثة من العدم ولا يتصف بالوعي الحادف > وكل 
افتراض لقوة كامنة أو خفية ار صح فبو ناقص يحتاج الى تعليل هذه التوة 
الكامئة غير الواعية ولا العاقلة . ولذلك كان الإيمان بالله الخالق متمما ومكلاً 
انظرتنا الى الكون والطممعة وما فمها من حركة وتطور ومن سئن وقوانين » 
فبي يحتاحة الى وحوده » مفتقرة الى استمرار امداده وعنايته » مؤتمّرة في 
نوفا كبايا بأمره ( ولله يسحد من في السموات والأرض ) . 

فالكون كل بمادته وسننه منقاد لمشيئته ( كل له قانتون ) وهو ملك له 
( له ما في السموات وما في الأرض ) وعليه انبسط سلطانه ( وسع كرسيه 
اأسمواث والأرض 6 ٠.‏ 

( بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون ) «البقرة ٠6511١1‏ 

( ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ) « الرعد». 
قالتا أتينا طائعين ) « فصلت .»١١‏ 


”ع6 


الإنستان رح 


. ما هو موقم الانسان في هذا الكون والوجود وما صلته بالكون وأجزائه 
وما صلته بالإله خالق الكون ؟ 

الانسان في نظر الاسلام هو أحد هذه الحاوقات الكونية التق 
أسكنبها الله هفده الأرض يثار كبا الكثير من صفاتها وينفرد هو بصفات. 
خاصة به . ش 


١‏ فبو يشارك التراب في أصل خلقته وعناصر تركمبه وتكوينه. ( هو 
الذي خلقم من تراب )''' * ( ولله خلقع مسن تراب )"؟! ويهذه المناسبة 
يقول الدكتور الكسدس كاريل الطبيب الكيمياوي الكبير في مؤلفه القليم 
( الانسان ذلك المجبول )'' ان الانسان مخلوق حقيقة وبالمعنى الحرفي من, 
تراب . يشير بذلكء الى المطابقة بين تركيب الجسم البشري الكيمياوي يجحميج 
أجزائه وتركيب التراب . 


. الؤمن‎ )١( 

, فاطر‎ )١( 
(؟) تاسصدمعهز عع عصصحووط ”1 ظبر هذا الكتاب في .طيعته الأول <+؟٠ ومؤلفد‎ 
والكتاب عثل اتجاهاً جديدا يعارض اتحاه الحضارة الحديثة ف أهداقبا وبتجه اتجاهاً روحيكا‎ 

تدعمه الأبحاث العامية العميقة وقد ترجم الى العريبة . 
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؟ - ويتصل الانسان بالنبات ويشاركه في نموه وفي الكثير من مواد : 
تركيبه ( والله أنبتم من الارض فنباتاً 6 وغذاوه من النبات وما يتغذدى 
من الننات وهو ألصلة المنتمزة بئنه “وبين القرابه:: 


م« - ويشارك الانسارن الحروان بأنواعه في كثير من دفاته وغرائزه في 
طعامه وشرابه وفي توالده وتناسله فبو من هذه الناحية 3 من أنواعه 
) وما من دابة في الأآرض ولا طائر يطير يحتاحمه إلا أمم أمثالكم ) لسر 
وإذا صنفت الحدوانات بحسب طريقة انه نتقافا كان هو واقعا بين الزواحفه 
وذوات الأربع ويشترك معبا جممعبا في طريقة التوالد » ( والله خلق كل دابة 
من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من بمشي على رجلين ومنهم من يشي 
على أربع يخلق الله ما يشاء )'" . 

هو م ولكن الانسان ميزه الله عن الحموان بقامة مستقيمة وخلق سوي 
وهذا ما تشير المه آيات عديدة في القرآن ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
من طبن .. ثم أنشأناه خلقا آخر )'؟' » وفي آيات أخرى ( ثم سواه )'*' » 
او ( فاذا سويته )25 - أو ( في أحسن تقويم )20> أو ( الذي خلقك 
فسواك فمدلك ) . 


كا ميزه أيضاً بامكان عو الحواس نمواً يعين على تككوين خاصة العقل والتفكير 
وهي لبست كذلك في الحبوان والى هذا يشير الله في قوله : 


( والل أخرجكم من بطون امهاتع لا تعامون شيئا وجمل لكم السمع 


(0) فح. (0) السجدة 
(؟) الأنعام (1) ض. 
(») النور . (؛) التين . 
(:) الؤمنون 


والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون )2 . واذا كان الانسان ل أنواع 
الأحياء بتميزه بالعقل مع 0 كانت أحط الأنواع هي التي فقدت الحواس 
ولمرم. ( إن شر الدواب .عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) لل 
وهي التي شبه بها البشر الضالون الذين أعرضوا عن حكم العقل فكفروا بلله 
ومثله قوله تعالى (أم لبي أنه أكثرم يسمعون أو يعقلون إن 0 0 
بل مم أضل مدآ 0 وخاصة التفكير والعقل فكنه من ( العم ) 
ادراك الحقائق الخارجية والى هذا الارتباط بين الحواس التي في الانسان 3 
الذي توصله المه تشير هذه الآية : 


ا ا :لتر في بعال ١‏ 
الولادة يتحول الى عم بوساطة ( السمع والأبصار وات وهذا خلافاً 
للحبوان الذي لا تنمو حواسه موا يؤدي الى العم . ولهذا وصف الانسان في 
مكان آخر بالعلم وذلك في أول ما نزل من القرآن من آيات : 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق ختلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم 
الذي عام بالقلم عام الانسان ما لم يعلم ) 

وجعل من هزاياه في سورة أخرى كونه قادراً على التعبير عن عامسه 

وأفكاره وذلك في قوله تعالى : 

( .. خلق الانسان عامه البيان ) وتكرر في الكتاب. الكريم وصف 
الانسان بكونه ( مبينا ) مفصحا'عما في نفسه . 


. النحل‎ )١( 
, (؟) الانفال‎ 
, (؟) الفرقان عع‎ 


وفي القرآن اشارات عديدة الى ان عم الانسان قابل للزيادة دام » ( وقل 
رب" زدفي عادا ) © ( سنريهم اتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) والى تفاضل. 
الناس في العلم : ( وفوق كل ذي عم علم ) . 


وكيز الانسان أخيراً عن أنواع الحموان 5 قنه من معو ونفحة روحسة وهيهة 


إلله إناها وذلك ما تشير المه كثير من الآيات : 


( وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلآ ما 
تشكرون ) «السحدة ». 


( إفي خالق بشراً من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين ) ١٠ص‏ » والخطاب هنا للملائكة . 


وبناء على وجود هذين العنصرين العقل والروح جعل الانان مكلفا 
وكانت حماته اختبار؟ وابتلاء ( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج. 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرأ ) « الدهر » . وهنذده هي الآمانة الثقملة اللي. 
حملبا الانسان . 


ومن هنا كارن الأنسان الطبيمي السوي غير الشاذ هو ذلك الذي تنمو 
فنه كل عناصر تكوينه من تركيبه وغذائه الى غرائزه باعتباره حيوانا » 
الى حواسه وعقله » الى روحه السامية »© فلا يطغى خانب . على جانت. ولا 
يفانت اهمال جانب آخر » على ان تكون هذه العناضر أو الجوانب. 
مرتبة بترتمبها المتصاعد » مسن الترابية فالحيوانية فالعقلية فالروحية » 
وذلك هو الانسان الكامل وهو الذي تككل فبه هذه الجوانب كلها 
ولكن الترابية فيه خادمة للحيوانية » وحوانيته خادمة لعقله وعقله. 
خادم أروحه . ٠‏ 
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وعلى هذه النظرة يبني الاسلام نظامه الأخلاقي التربوي . والإنسارن 
بناء على هذا يمتاز بامكان ترقه وارتفاعه أو زيادته في كل مجال هن هذه 
الجالات وبالنسة الى كل عنصر من ةف التافس بولكتة ارتقاء لد حدود 
نهائية . ففى الجانب المادي مثلآً عكنه أن يعتني بغذانه وقوة جسمه حتى 
بن خايةاما وجلا دري وامكاناته من القوة الجسمسة والصحمة ٠‏ ويمكنه 
كذلك أن ينمي حواسه وأن ينمي إدراكه وتفكيره 8 أقصى ما تبالفه 
قدرقه 2 -وأن شتوعس عن العلمى ويزداد منه ويككتشف تشف من آفاقه وحقائقه 
ما شاء الل أن بزداد ( وقل رب" زدني علما ) » سواء اعتبرنا ذلك بالنسبة 
لقره 81 انه للست الشتري © الذي ييف كل عل مفينه غلم 
جديداً الى :عم الأجبال السابقة . وكذلك الحال أخيراً بالنسبة الى 
الملكة الخلقية والموهبه الروحية » فالانسان يستطيم أن يتدرج في الرقي 
من المرحلة السلسة » التي هي الكف عن الشر » الى مكافحة دوافعه في 
نفسه حتى لا يكون فببا طمع وك ولا شح ولا رغبة في اعتداء 
ولا -استئثار » الى المرحلة الايحابية التي تكون فيها دوافع الخير قوية في 
نفسه فيتطلق في مجالات الإبثار والتعاون والكرم وبذل المال والنفس 
وتغليب الرمة والحب في دائرة تتسم حتى تبلغ بني الانسان بل الاحياء 
جميعاً ٠‏ وتملغ به موهيته الروحمة ان يقوى شُعوره مخالقه وحبه له وصلةه 
بآثاره قوة تحمله واعناً لي ل فير تفع بذلك الى أعلى 
المستويات الروحية والمثالية » حتى كأنه ملك يعيش في صورة اتسان. © 
والى هذه الدرحات المتصاعدة تشير هذه التعابير القرآنية ( النفس الأمارة 
بالسوء ) و( النفس اللوامة ) و( النفس المطمئنة ) . 


القسد كرم الله الانسان أو بني آدم في أن جعلبم ( خلائف الأرض ) 


باه 


دوسي سه 


أي مستخلفين'' علبها يتصرفون وينتفعون بها ويسخروما اصاخهم ومنافعهم 
فقد قال الله تعالى ( وإذ قال ربك لملائكة الى #جاعا ف الارض خليفة 1< 
وقال فى سورة الأنعام ( هو الذي جعلك خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق 
دعص درحات لببلوم فم آتاك / 8 


والاطاب في هذه الآية كا يستدل من ستاقبا للبشر عامة ومثلبا قوله 
تعالى في سورة الشعراء ( أم من نحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجحعلكم خلفاء الارض ) و كذلك قوله تعالى في سورة فاطر ( ان الله عام 
غبيه الحموات والارن: انه علم بذات الصدور . هو الذي جعلم خلائف 
في ارس فمن كفر قعليه كفره ) وورد ف صحمح مس عدن أبي شعنت 
الخحدري ان رسول الله َلثم قال : ( أن الدنيا حصالوة خضرة وان الله 


مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ) . 


ذلك هو الموقم الذي وضع الاسلام فيه الانسان بالنسبة الى هذا الكون 
وهو موقع المسلط على الكون والمكلف بالعمل فيه واستؤاره والمهيمن عليه 
بحكم الله الخالق له وللكون . 5 ان الكون من جبة أخرى مسخر ومذلل 
ومببأ لهذا الاستئار. وهنا لا بد لنا من ببان صلة الانسان بالكون في نظر 
الاسلام ودعوته وعقيدته . ش 


صلة الانسان بالكون : 


لا شك ان الانسان جزء من هذا الكون ولكنه جزء له موقع خاص من 
بين أجزاء هذا الكون . فقد قدمنا القول فما يمتاز به هذا المخلوق ( الانسان ) 

)١(‏ ومعنى الامتخلاف ان الله عبد الى الانسان وأوكل اليه عمارة هذه الارض والقيام 
بشأنها والانتفاع بها ومكنه منبا وجعل له سلطاناً عليها وتطلق كلمة ( خليفة ) يعني الوارث 
املك والسلطان كقوله تعالى : (وامتعمرم فيبا ) أي طلب اليم عمارتها . 
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مجمع حصائل هذه الحواس وينسقها ويصنفها فيصل الى كثير من حقائق 
الكون >2 ومن روح قادرة على النفو والصعود والرقي . لذلك كانت صلة 

. صلة الاستؤار والانتفاع والتسخير لمنافعه ومصالحه‎ )١ 

؟) صلة الاعتبار والتأمل والتفكير في الكون وما فبه . 

اما صلة الانتفاع والاستثمار فتسدو واضحة في آيات كثيرة في القرآرف 
الكري فلا يذكر القرآن جزءاً من أجزاء الكون إلا ويشير الى ما فيه للانسان 
من منافع وذلك كقوله تعالى 0 والانعام خلقها 0 لكم فيها دفء ومناقع 0 
.ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ٠.‏ ومحمل | 
أثقالكم الى بد م تكونوا بالغيه إلا بشى الأنفس ان ربكم لرؤوف رحم ) 
ووصف الأنعام في آية أخرى بقوله : ( وذللناها لهم فمنها ركويهم ومنها 
لتأكلوا منه لمأ ظريأ وتستخرجوا منه حلمة تليسونها وترى الفلك مُواخر 
فمه 0 من فضله ولعلكم تشكرون ) « النحل » ووصف الماء 


0 أنزل من السراء ماء » لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
'تسيمون . ينبت لم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرن ) « النحل » وفي آية أخرى في 
سورة طه : ( وأنزل من الساء ماء فأخرجنا به أزواجا .من نبات شتى . 
كلوا وارعوا انعامم إن في ذلك لآيات لأولي النبى ) . والأرض بما فيا 
مذلة خاضعة للاننارن م يشير الى ذلك قوله تعالى في سورة الملك : ( هو 
الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور ) وم يكتف القرآن بذلك حتى جعل الشسن والقمر وما يتبعها من. 
.ظاهرة اللبل والنبار مسخرة للانسان فقد ورد في سورة النحل : ( وسخر. 
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لككم الليل والنهار والشمس والقمر » والنجوم' مسخرات” بأمره إن في ذللكه 
لآيات لقوم يعقلون ) » بل الكون :كله بأرضه وسمواته مسخر للانسان 
( أ تروا ان الله سخر لمم ما في السموات والأرض وأسبغ عليكم ذعمه ) 
«لقهان» وكذلك في سورة الجاثية : ( وسخر لم ما في السموات وما في 
الأرض جميعاً مئه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 

إن هذا الاتجاه الى دفع الانسان الى استؤار الكون والانتفاع به الى, 
أقصى حدود الامكان » واعتبار ما في الكورى نعماً مقدمة من الله خالق 
الكون للانسان »> ينتفع ويتمتع يها » ان هذا الاتجاه في تاريخ الحضارة وفي 
تاريخ الأديان كانت له نتائج عملية عظيمة جداً في الحضارة الاسلامية أولاً. وفي 
الحضارة الانساننة عامة"'! . 


.ت صلة التأمل والتفكر : 


والجانب الثاني من صلة الانسان بالكورن أو الطبيعة هو اتخاذه مسرح] 
لتأمله وموضوغاً لتفكيره . ففي معرض الكلام؛ على ظواهر الطبيعة وحوادث. 
الكون في القرآن الكري ترد كثيراً الألفاظ الدالة على الحواس كالرؤيةة 
والنظر والبصر والسمع والألفاظ الدالة على التفكير كافظ يعقلون. 
ويتفكرون ويعامون ويتدبرون ويوقدون ويفقبون . 
.الى التأمل فها والنظر المها وملاحظتها والاتصال بها والتفكير فيها يدعوه الى, 
ذلك كله بالاشارة الواضحة او القول.الصريح . 

)١( .‏ يحب الاتتباه بدقة الى الفرق بين هذه النظرة القرنية التي تحمل الككون وما فيه قابلاا 
لانتماع الانسان مفتوح الآفاق لاستئاره وهو معنى التذليل والتسخير والنظرة الاخرى القِّكى 
تحمل الكون وما فيه مخلوقا في الأصل من أجل الأنسان: ومنافعه حصراً وهي المساة في بعض, 
اللغات الأوروبية مركزية الانسان .00 


وه 


فبو بدعوه الى النظر والتأمل فيبا : 


(اى لم يروا انا نسوق الماء الى الأرض الجرز فنخرج به زرعا) 
00 السحدة ".6 


( انظروا الى مره إذا أثر ) . 


سشيء ) «الأعراف» : 

( قل انظروا ماذا في السموات والأرض ) «يونس». 

( فلينظر الانسان الى طعامه انا صبينا الماء صبا ثم ثقةنا الأرض شقاً 
فأنبتنا فيها حبا .. ) ( أفام تنظروا الى السراء ) . 

( او لم يتفكروا في انفسهم ) . 

( ويتفكرون في خلق السموات والآرض ). 

ويختم كثيرأ من الآيات المشتملة على بعض مشاهد الطبيعة وأجزاء الكون 
يهذه الخائمة الداعية الى التفكير : 

( ان في ذلك لآببسة لقوم يتة رون ) أو ( ان في ذلك لآية لقوم 
يعقلون ) . 

( وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهارأ ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النبار ان في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) «الرعد». 1 

( هو الذي أنزل من السماء ماء لم منه ثعراب . . . ينبت لكم به 
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الزرع والزيتون والنخيل والأعناب إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) 
« النحل .»>1١١‏ 

( وأوخى ربك الى النحل ان اتخذي . .. شيراب مختلف ألوانه فيه 

( وسخر لكم ما في السمواث وما في الأرض جمبعاً منه ان في ذلك 
ثآية قوم يتفكرون ) «الجائية .»1١١‏ 
ش ( وينزل من السماء ماءً فبحيي به الأرض بعد موتها ان في ذلك لآية 
. لقوم يعقلون ) «الروم 74). 

( وفي الأرض قطع متجاورات قات امن أعتابة وزرع ونخميل صنوان 
وغيراضنوان يسقى بماء واحد ونفضّل بعضه على بعض في الأكثل ان في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون ) «الرعد 14). 

وهذه الآنات وان كان المراد من كثير منها الاعتبار بها والانتقال منبا 
الى خالقها 2 لكن برد في اثنائها الإشارة الى سنن .هذه الحوادث وارتباط 
أجزائها وانتظام أمرها ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الروم : 

( الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فبيسطه في السماء كيف يشاء ويجعله 
كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم 
مستيشرون . وان كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله ابلسين . فانظر 
الى آثار رحمة الله كيف يحمي الأرض بعد موتها ان ذلك لحبي الموتى وهو 
على كل شيء قدير ) . وكقوله تعالى في سورة الزمر : ( ألم تر ان الله أنزل 

مار ا ا زرعاً مختلفا ألوانه ثم 
يبمج فتراه مصفراً ثم يحعله حطاما ) . فواضح في هذه الآبات الدعوة الى 
النظر والتأمل في تتابع هذه الاحداث وتلاحقبا وجعل. بعضها نتمحة ملا 
قلبا وان كان القصد إعام هذا التفكير والاستمرار في طريقة للوصول 
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والافتداء الى خالق الكون . ان هذه : الآيات التى تدعو الانسان الى النظر 
والشككن فى : منتناهه الككوة ور ياةاسوارقه. “كير اف العزان الككزم ردنا 
آنات تدعو الى النظر الكلي الى الكون وخلقه كقوله تعالى : 

( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) . وقوله : ( قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض ) . وقوله : ( أو ل ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيء ) «الأعراف». 


ويؤند هذا الاتحاه في جعل الكون حلا التفكير وفي استخراج حقائقه . 
( عن طلحة بن عبدالل قال : مررت مع الني عَلل في 

نل المدينة فرأى أقواماً في رؤوس النخل يلقحون النخل . 

فقال : ما بصعم هؤلاء ٠.‏ فقيل : بأخذون معن الذكر 

. فبحطون في الانثى يلقحون به . فقال : ما أظن ذلك 

يغني شيا فبلتّغهم فتركوه ونزلوا عنها فلم يحمل تلك السنة 

شيئا فبلغ ذلك الني عَلِثِ فقال : انما هو ظن ظئنته ارنف 

كان يغني شيئا فاصنعوا فانما أنا بشر مثلكم والظن يخطيء 

ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الل عزرً وجل فلن 
أكذن عل اله + ٠‏ 


وللحديث روايات عدة منها : ( إذا أمرتكم من أمر دينكم فأطيعوا 
وإذا أمرتكم بأمر من أمر دنياكم.فإنما أنا بشر ) . 

وواضح من هذا الحديث ان أمور الزراعة وما يشنهبا هن الأمور الكونية 
والاعمال المتعلقة بالطببعة مو كول أمرها الى الانسان الى تحربته وعقله وهذا 


توجيه جديد في تاريح الانسانية وتاريخ الدين نفسه » ولااشك ان هذا 
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الاتجاه في جعل دؤون الطبيعة ومعرفة حقائقها ومعالجة صناعتها وزراعتها 
موكولاً الى عقل الانسان وتحربته اتحاه عظم جداً وله نتائج وآثار عظيمة . 
وقد كان له فصلا في تاريخ الحضارة الاسلامية ثم تاريخ الحضارة الانسانية 
عامة أكبر التنائج الاسام هو الذي شقى الطريق وفتح هذا الاب 01 
أنظونا "الي الأقرات اننا فكي ١‏ م الى الفلسفات ومناهج التفكير . 
الحضارة الخديثة ومسا اتير في كشف آفاق كثيرة من يط 
واستئار هذه المكتشفات ف الخترعات النافعة إلا نتمحة مباشرة لهذا الاتجاه » 
وإتماماً للطريق الى سارت فمها الحضارة الاسلامية في جال النظر الى الطبيعة 
والشك :فيا ,. :والخطط: هذا الاتحاة والفاتغ فسنده الطريق: هو.ما تصمنة 
القرآن وأيدته السنة من موقف الانسان أمام الكون وتحديد صلته به في 
إطار نظرة الاسلام العامة الى الوجود''" . 

وهكذا تحلت خلافة الانسان في الآرض في قدرته على استئارها 
والانتفاع ما فيها وفي قدرته على التأمل والنظر والتفكر في حوادثها وآناتها 
وسننها وأسرارها » ولذلك أعطاه الله من الصفات ما يمكنه من ممارسة 
هذه الخلافة وأبرز هذه الصفات القوة ‏ جسمية كانت أم فكرية - والعقل 
والعم ومنبا كذلك الحياة والارادة وهصذه الإرادة إرادة حرة مختارة 
- وتفصيل ذلك في مكان آخر - وفي مقابل ذلك كله جعله مكلفاً مسؤولاً 
ورتب على هذا التكليف الجزاء . ش 


(١).وهذه‏ النظرة الى الككون والانسان التي جاء بها الاسلام في القرآن والسنة هي في رأينا 
نقطة الانطلاق الأساسية لتكوين المنبج العةلي التجربي في ميدان العلوم الطبيعية ونرجو الله أن . 
ييسر لنا نشر ما انتبينا البه في هذا الموضوع من بحث وتحقيق منذ ان نشرنا سنة ه ١6+‏ في 
مجلة ( الرسالة ) تحربة ألي الريحان البيروق في كثافة الاجسام في بحث ع'وانه ( التجارب العلمية 
عند المسلمين ) . 
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سسل> صلة الانسان بالله 


لا يقف الإسلام بالإنسان في مجال التفكير عند حدود الكون يل يطلب 
البه وبدعوه ويدفعه آلى توجيه تفكيره هذا الى خالق الكون ولا يقف به 
كذلك في بجال العمل والاستئار عند حدود استثار ما في الكون من منافع 
بل يدعوه الى الشعور بصلته بخالق هذه المنافم الذي أقدره عليها وذللها 
وسخرها له . 

ان حصر التفكير في إطار الككون والوقوف عنده ضيق وجمود» وامتداد 
التفكير الى ما وراءه اتساع وارتفاع » وهو الموقف الإسلامي . وان حصر 
الشعور في لذة الانتفاع بما في الكون » وحصر الاتصال با يحتويه الكورت 
اليه ان اح الإنسان وبيئته الاجمّاعية الى المجتمم الأكبر فالأ كبر وحتى 
الإنسانية كلها والأرض التي تعيش عليها » ان هذا الحصر لمشاعر الانسان 
تضييق لأفق الشعور » والانطلاق صن ذلك كل الى ما وزاءه من الصلة يخالق 
هذه المنافع وتلك الصلات هو ارتفاع بالانسان ومشاعره الى أعلى المستويات 
وأرقى المشاعر وأفسح الآفاق . 

ان الحوان يشعر غريزياً بوجوده ولكنه لا يدرك ولا يعي موقعه من 
الوجود ولا يحس بصلته بالكون > وإنما ينحصر دُعوره بردود فعل غريزته 
حيطه القريب ولا يتجاوز ذلك » والانسان الذي لا يتجاوز احساسه ووعبه 
أكثر من صلاته بمحيطه القريب وبيئته » ولا يبلغ وعبه حداً يمكنه من إدراك 
.موقعه من الوجود كله من الكون وخالقه » هو إنسان قريب من الحبوارنف 
في درجة وعبمه ولو كان عالماً مختصً بأحد فروع المعرفة والعلم . واذا كان 
علك مثل همذا الوعي كان انسانا حقا ولو كان أمما ان شعور الانسان 
بسلطاته على الأرض من جبة » وعبوديته الله من جبة أخرى © هو الشعور 
الذي بعامه ويلقنه الإسلام كا يتحلى في كتابه المنزل » القرآن الكريم . 
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ان صلة الانسان بالله هي نهاية جميع الصالات والغاية التي ترتقي اليها » 
فبي اعلى منها جميعاً. فصلة الانسان بأهله واسرته وعشيرته وقومه وببني 
جنسه من البشر وبماله ومسلكه المادي والمعنوي » ان هذره الصلات كلبا 
مخلوقة لل متفرعة عن الصلة به لذلك كانت الصلة بالله هي العليا من هذه 
الصلات وهي الحاكمة عليها دون أن تلغيها : 

( قل ان كان آباؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتك* وأموال أقثر توما 
وتحارة تخشون كسادها © ومساكق ترصويا © أحب الم من الله ورسوله © 
وجهاد في سسله» فتريصوا حتى يأقي اللهبأمره» والله لا .هدي القوم الفاسقين) . 
« التوبة : +8 » 

لذلك كانت الصلة بالله صلة فريدة من نوعها لا تشاهها ولا تمائلها ضلة 
أخرئ فبي صلة ( عبودية ) وليست كذلك الصلات الأخرى» فصلة الإنسان 
بالأنساء هي صلة اهتداء بهديهم واقتداء بسيرتهم وطاعة لتماليمهم وحب. 
لأشخاصهم وصفاتهم ولكذبا ليست صلة ( عبودية ) لأن الأنبياء أنفسهم عباد 

لله كا وصفهم القرآن فقد وصف المسيح في القرآن بأنه ( عبد الله ) . 

( إن هو الا عبد أنعمنا عليه وعتلناء مكلا لبق [مراسل: | يوووة ايف 
في ثأنه ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً 4 وكذلك وصف خاتم 
النسين محمد َلثم في مثل قوله تعالى : 

( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( تبارك الذي أنزل على عبده 

الفرقات ):..فاذا كانت صلة الإنسان بالأنبياء وهي أعلى الصلات التي يمكن 

أن تكون ببن الإنسان وغيره من الخلوقات فغيرها من الصلات الأخرى تقع 
دونها وتكون أقل منبا . أما الصلة بالل فبي صلة وحيدة فريدة لا تضارعبا 
أي صلة أخرى وهي وحدها من بين الصلات دامة باقبة لا تزول ولا تنقطع . 

وصلة الإنسان ,الله في الإسلام صلة مباشرة ببنه وبين 'الإنسان . فكل 
انسان يتوجه الى الله مباششرة » فبدعوه ويعبده ويستغفره ويصلي ويسجد له» 
ويكون في الآخرة مسؤولاً أمامه . وقد ورد في الكتاب الكرم في هذا 
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وفي الحديث النبوي ( اذا سألت فاسأل الل واذا استعنت فاستمن بالله ) . 
وقد كان أعظم ما جاءت النبوات من أجله تخليص الناس من العمودية لغير 
أله ومن اتخادهم معبودات تكون واسطة يدنم وبين المعدود الأ كبر على ز مهم 
( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنموا الطاغوت ) » وفى 
آية أخرى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اله انه لا إله إلا 
أنا فاعبدون ) وقد أمر الرسول يَلِقّوٍ ان يقول للمشركين ( قل إما أدعوا 
ربي ولا أشرك به أحداً قل لا أملك لم ضراً ولد ل الى لن نحيرنى 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً الا بلاغا من الله ورسالاته سورة الجن. 

وقبل هذه الآية ( أن المساجد لش فلا تدعوا مع الل أحداً ) . 

أما الأندياء فهم واسطة تبليغ التوحيد واهداية اليه » ومن هنا كانت. 
أيها الني بلغ ما أنزل اليك من ربك ) قل إنا أنا نذير » وهم ماذج بشسرية 
كاملة يقتدى بهم ( فبهداهم اقتده ) » وفي آية أخرى ( ولي في رسول الله 
أهزة حسدة ( : ولدست وظيفتهم قبول الصلاة أو الدعاء » ولا مغفرم 
الذؤب ولا محاسبة الناس في الآخرة » فذلك لل وحده » وهم أنفسهم 
'يصلةون لله » ويدعون الله » لهم وللناس »© ولكل إنسان ان يدعو الله 
لنفسه ولغيره كذلك 3 5 هذا 


مضمون الصلة بين الله والانسان 


لا شك أن الصلة بين الله والانسان موجودة وقائمة حقيقة . ذلك أرن 


الله هو خالق الانسان 2 والممد له ىق وجوده وبقائه 2 وبنده أمره ومصيره »> 
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سواء اعترف وشعر ورضي أم أنكر وغفل وسخط ©» ولكن المهم بالنسبة 
الى الانسان هو إحساسه بهذه الصلة وقوة الشعور بها واستحضاره لها في نفسه. 
.وهذه الصلة لما جوانب ومعان متعددة هذه بعضها : 

١‏ - فبي اعتراف بالخالق » خالق الانسان والكون والمبدع ايضأ للسنن 
التي يخضع لها الانسان والكون » أي ( للنظام السبي ) - كا نسميه عادة - 
القائم في هذا الكون . وينطوي هذا الاعتراف على الشعور بأنه ف قبضة 
الاله وفي ملكه » لا يستطيع الخروج من ذلك » وان كل مايحري من سان 
وأسباب هو بيد الله وبمقدرته وإرادته . فينشأ من ذلك كله شعور الانسان 
انه مملوك لله ويتولد عن ذلك التوكل على من خلق الأسباب والمسسات حين 
ممارسة الانسان لهذه السأن السببية واستثارها » فيكون اعتاده القلى على 
خالقها واستعانته الحقمقية الله سبحانه . ْ 


؟ - الاعتراف بعظم قدرة الله وعظيم سلطانه وقوته » وينطوي هذا 
الاعتراف على تعظم الله وإ كباره وتقديسه » والشعور بالخضوع له والخشوع 
والخشية والخوف والالتحاء اله » والطاعة لأمره » والرضى محكمه » 
والتسلم له » والتفويض المه » مع استنفاد الانسان جهده وطاقته في كل عمل 
يقتضي منه جبداً وتفكيراً سواء أكان في التصرفات الدنيوية أم من الأعمال 
التي يكلف بها الدين في مسالك الحياة . 

م الاعتراف بنعم الله على الانسان ومقايلة ذلك محمد الله على صفاته 
الجيدة وشكره على ذعمه التي أسبغها ويسيغها عليه بلا اتقطاع » وخاصة في 
معرض انتفاعه يهذه النعم واستثاره لما وان كانت هي في الحقيقة دائّة لا 
تنقطع وشكره على ما منخه من خلافة الأرض وما سخر له في السموات 
ا 

؛ - الشعور والترقب لرحمة الله المسوطة لمخلوقاته » والممنوحة لعباده » 
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ورجاء نوانها » والأمل في ثموها له » بما يقدمه في سبيل الوصول المها من. 
وسائل تقربه من الله ومن رحمته من أنو اع العمل الصالح والعبادة لله . 

اوفك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أهم أقرب ويرجورت 
رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوراً ) . 

ه - الشعور بمسؤوليته أمام الله خالقه ومالك أمره والحام عليه وعلى. 
مصيره. وهيالمسؤولية التي تنتبي عندها كلالمسؤولمات الأخرى واستحضاره 
لعلم الله با يخفي وما يعلن . 

5 - توجه الى الله بالسؤال والدعاء ( وأسألوا الله من فضله ) ( ادعوني. 
اسن لع ) » والاستغفار والتوبة اليه ( فاستغفروه ثم توبوا اليه ) فهو 
السمسع المحسب وهو القردسب الذي يدب دعوة الداعى اذا دعاه و-دصر 
السؤال والدعاء به سبحانه لأن الله لا برضى أن يشيرك أحداً في مدّكه 


7 حب الله لأنه مصدر الوجود ومصدر النعم ومصدر الرحمة العامة: 


في الكون وابتغاء مرضاته . 

حب الانسان لله حبأ يفوق حبه لكل ما في الكون 2 مما تميل اليه نفسسه. 
وتشتهيه فالذين آمنوا ( أشد حبا لله ) . وقد قال تعالى موجبا الإنسارن 
الى أن يحمل هذا الحب فوق كل حب ( ( قل ان كان آباوم وأبناؤم وإخوانم: 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن. 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سببله فتربصوا حتى يأتي الله. 
بأمره والل لا يهدي القوم الفاسقين ) . 

8 - ومن أعظم معاني صلة الإنسان بالله وهو معنى يجمع الكثير من المعاني. 
السابقة التفكر في أيات الله وتذكره في النفس واستحضار صفاته . إن 


5 


ذكر الإنسان لل في قله ونفسه » وتصوره لعظمته وقذرته ورحمته وسائر 
صفاته » هو تذكر واستحضار لموقع الانسان من الكون ومن الله الخالق له 
وللكون ولما يتبع ذلك من معاني . 

وقد جمم القرآن التفكر والتذكر في آبة واحدة في قوله : 

( إن" في خلق السموات والأرض واختلاف اللمل والنبار لآنا ت لاولى 


الألباب الدين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جذوبهم ويتفكرون ف م 
السراف والأرض رينا ها خافت هذ :91 سبحانك فقنا عذاب النار )17) 
ان الذكر يقابل النسسان والغفلة والانسان يذكر من يحبه أو برجوه أو يخافه 
ولذلك كان ذكره نك أمراً لازما لأن هذه المعاني وأكثر منبا متحقق فيه 
سبحانه . والأصل في ذكره تذكره في القلب وإنما جعل اللسان دليلاً على ما 
في القلب أو مثيراً له . وقد وردت كلمة الذكر في القرآن بهذا المعنى القبي 
كقؤله تعالى ( فاذكروا الله كذكرع آباءم أو أشد" ذكراً ) وقوله : ( ولا تظع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) ىا وردت كثيراً بمعنى الذكر باللسان مع القلب 
كقوله تعالى ( واذكر زيك كثيراً وسبح بالعشي والابكار ) وقوله ( الذين 
إذا ذكر. الله وجلت قلويهم ) . والقرآن والسنة يفيضان بالدعوة الى ذكر الله 
دعوة ملحة دائمة والغاية من ذلك ايقاظ دُعور الاتسان ووعبه » لآن ذكر 
الله في الحقيقة يثير وعي الانسان لموقعه من الكون والوجود وخاصة لموقعه 
هو والكون من الله الخالق . وكا كان ذكره لله عسقا شام غنيا بالماني 
والمشاعر كان وعبه لموقعه الوجودي وعنا عمبقاً شاملا ينبثق عنه سلوكه كله 
في الحماة . ١‏ 

ان هذه المعاني والمشاعر كلها يمكن أن تلخص وتجمع في معنى واحد 
هو العبودية » فالاخلاص فى عبودية الانسان لله والتحرر من العبودية 
لبوا عل الأظلاق وإ قرادء الألرسة وانتتعتان ملام المناق سكمارا تتا 

()1ل عران. 


.ب 


بقدر الإمكان همو المعنى الأسامي والجوهر الأصيل في صلة الانسان لله . 
وأعلى معاني الانسانية وأرفع درجاتها ليس في سعة العم» ولا في قوة الجسم» 
ولا في حسن التصرف في المجتمع » ولا في الأدب الاجتماعي > وائما هو 
في تحقيق معنى العبودية لله في نفس الانسان . وبذلك يرتفع الانسان إلى 
أعلى المنتويات: وتغرن: من كل ما يعوق ارتقاءه الحقيقي ويستطيم أن يجمل 
قوة جسمه > وسعة عامه » وحسن تصرفه » وأنواع خبرته ومقدرته » ذات 
معنى انساني وموجبة باخلاص إلى أهدافها ومواقعبا من غير من" ولا أذى 
ولا طغيان ولا استعلاء ولا فساد . 

ونضيف إلى ما ذكرنا من خصائص صلة الانسان بالل بعد ان أوضحنا 
جوهرها ومضمونها الصفات التالمة : 


20202 إن هنه الصلة قابلة للنماء والزيادة 


فكل معني من المعاني التي ذكراها وكل شعور من تلك المشاعر القدسية 
عكن ان نكون لعي حعن الال ميم النسان » كا يمكن ان يقوى 
ويشتد في النفس حتى يتغلفل في أعماقها ويصبح كالعرق الذي ينيض والدم 
الذي يحري في كيان الانسان . وبين هذين النوعين مراتب ودرجات 
فالاعتراف بألوهية الخالق وعبودية الانسان » والاعتراف يخلق الله للأساب 
وتقديزه لسنن الكون »2 والشكر له على نعمه » والخضوع والخشوع له » 
وتعظيمه وتقديسه » والتوكل على قوته والاعتاد عليه » حتى في حال ممارسة 
الأسيافت المنسروعة والسأن المقدرة في الكون ٠‏ والشعور برقابته وعامه » كل 
هذه المعاني النفسية يمكن أن تكون ضعيفة سطحية أو قوية عميقة . والمهم 
أن يسعى الانسان في تنميتها ويرتقي في معارجها وأن يكون - في هذا 
المحال ‏ يومه خيراً من أمسه . 


الا 


واتصاف هذه الصلة بين الله والانسان بالنمو والزيادة من جانب الانسانه 
ظاهر في كثير من نصوص القرآن والسنة فمن ذلك قوله تعالى ( الذين آمنوا 
أشد حبا لله ) وقوله ( ويزداد الدين آمنوا إعانا ) وقوله تعالى ( ييكون 
ويزيدهم خشوعا ) وقوله في الحديث القدسي ( لا بزال عبدي يتقرب إِلي 
بالتؤافل ختتى اسه 1م )م 
ويمكن أن تكون هذه الصلة من جبة النقص سلبية في حال إنكار 
الانسان لخالقه » وجحوده لنعمه » في أشد حالات الكفر المعيرة عن جهله 
المطبق موقعه ا حقيقي في الكون والوجود الذى يحعله معادلا الحموان الأعجم . 
ويمكن أن تكون-دون ذلك كأن تكون اعراضأ وصدوداً أو غفلة 0 
أو نسيانا وكل ذلك يمكن أن يكون 006 أو أن يكون عارضاً بين 
فارات ين النذ كر مخدرسة في اأرقبوالضتوة والقزت هن اللا .. 


سبك ؟ ‏ صلة متبادلة بين الانسان وربه 


ن هذه الصلة بين الله والانسان صلة متبادلة متقابلة . وذلك فضل, 
0 . فالحب يكون من العبد لربه ومن الله 
لعبده فقد ورد في القرآن الكريم ( يحبهم ويحبونه ) كأ ورد في آية أخرى 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوفي يحبيكم الله ) وقد وضف الرزضى في ١‏ 
ا 0 ). وقد تكرن هذا النسير في 
أربيع سور من كتاب الله( المائدة ١9‏ ب الثوية ٠ ١‏ ت المحادلة 00 المدنة ٠‏ 
م ) ويظبر هذا المعنى كذلك في القرب والنغد فقد وصف الله نفسه بالقرب 
إلى الانسان فقسال ( فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) ووصف 
المؤمتين بالقرب الى الانسان فقال ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) 0 
وقال ( يشهده المقربون ) وفي الحديث القدسي ( إذا تقرب إلا عبدي شبراً 


تقربت اليه ذراعا ) . 


ايف 


ويظهر معدى التقابل كذلك فى ذكر العبد لله وذكر الله للعسد كقوله 
تعالى ( ( فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) وفى المسديت 
القدمي ( إذا ذكرني عبدي في ملا ذكرته في ملأ خير منه ) ويقابلبا 
( نسوا الله فنسيهم ) . 

ولن في الوجود شسُعور أجمل وأروع من شعور الانسان أن الله خالق 
الكون كله يبادله حبا بحب وذكراً بذكر وقرباً بقرب ورضى برضى . 


1 * - الانسان حر ومسؤول 


ا للانسان 4 ويحتاج اذ قيم هذه الصاة - بين الل والانسان إلى اك نسكمد 


عام كر اهنا من ال رآن العظم : 


» خلق الله أنواعا من الحلوقات وكلبا لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته‎ )١ 
ولكن بعضباأ يطيع إطاعة آلبة آنية_بلا. إرادة ولا اخثبار كالجيادات من‎ 
معادن سحاد وكالنجوم فبذه تخضم للساكن الج ى سنها الله والخطط التي قدرها‎ 
ها وهي التي نسممها قوانين الطبيعة» خضوعا لا اعشافنه»؛ ومنها ما يككون‎ 
شو عد التريؤة كالحيوان ومنهاما يكو نبأصل الخلق والجبك كاملائكة الذين لا‎ 
يعصون الله ما أمرثم ويفعلون ما دؤهروت 1 وإلى هذه المعاني تشير آناف كيرة‎ 
كقوله تعالى: ( (والنحوم مسدخرات ت بأمره) وقوله : (ومخر الشدس والقعر كل‎ 
.) بحري لاجل مسوهى ( وقوله: 0 وله ما 5 السموات والأرض كل له قانتون‎ 

أما الانسان فقد خصه الله بطبيعة خاصة ذلك أنه جعله في بعض جوانب 
لخروج عنها ٠‏ فتنطبق عليه قوانين الجو الذي يعيش فيه بإلضغط الموي 
وقوانين الجسم من الحم والدورة الدموية وقوانين الحرارة والضوء 


وف 


وغيرها من هذه السنن الكونية . ولكنه من جبة أخرى خلق له قدرة 
وارادة حرة مختارة تختار ما تريد من الأفعال والتصرفات دون إكراه 
ولا إجبار . 

وحرية الاختيار واضحة في مثل قوله تعالى : ( وهديناه النحدين ) أي 
اانا عل الطريفن ب زتولة *( ولقين وما نواه قاشييا فدورها وتقواقا) 
وقولة 4 (:إنا عديناء السيل إها شاكرا وإفا كفورا )+ وقؤله : '(وقتل 
الى من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

وهذا التمبيز في الخلق بين الانسان الخلوق الحر وسائر الحلوقات التي ليس 
قا إلا :طون و اسن لااعسارة نه عو الذي شار اليلد الأب # ار لبش أن الل 
يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشحر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) « سورة الحج 
14 » . فجعل كل ما في الوجود يسجد لله أي يطيعه عموما وأما الناس فقد 
قال عنهم ( وكثير ) أي يسحدون ويطيعون ( وكثير ) أي آخرون أيضا ٠‏ 
يعصون ولا يسجدون . وهذا ناشىء طبعاً عن الارادة الحرة التى شاء الل أن . 
عنحبا للاننان محض مشلئته . ْ 

؟) هذه الحرية التي يتصف بها الإنسان من صنم الله وخلقفه وتقديره 
ولذلك كان كل ما ينشأ عنها من أفعال سواء أكانت خيراً أم ثيراً بالنسبة 
إلى الانسان ليس خارجاً عن مثشيئة الله المطلقة لأن هذه المشيئة هي التي 
قضت. يخلق هذه الحرية فلا يكون ما نشأ عنها إذن غارنا عق إزاد: 
الل العلنا0؟ . 


)١(‏ هذه الارادة التي بها يسير الكون والوجود يطلق عليبا بعض علائت! القدامى صفة 
الكونية: وأما الارادة التشريعية فبي التي تضمنت الاوامر والنواهي التي أراد الله من البنشر 
التزامها وترك لحم حرية موافقتها أو مخالفتها » وأما الارادة الكونية فلا يخرج. عنها شيء :ما 
بحري في الكون وليس من مقتضاها اجبار الانسان ولا إكراهه على فمل ما يفعل » فاذا حصل 
من الانسان اختيار فعل وعزم عليه تعلقت الارادة الكونية بايجاده . 


“4 


على ان هذه الحرية الى خصٌ الله بها الانسان مقيدة ومحدودة » ولدست 
مطلقة . فالانسان يمارس هذه الحرية في نطاق نظام الكون الحيط به » 
وهو لا يستطيع أن يغير سنئه وقوانيئه وإنفا يستطيع أن يستثمرها 
ويستفيد منبا فحسب » لا أن يخرقبا وسسدلها . فإذا كان الماء يغلي بدرجة 
ممنة من اطرازة فق اللروف اناده 4 ولكدين. تمده اطزارة 6 : والقمن 
يدور بسرعة معمنة » والماء يتتكون من عنصري مولد الماء ومولد الموضة 
بنسنة معينة » وعملية الحضم ودوران الدم تحري على نسق معين > فهو 
لا يستطيم أن يخرج على هذه الخطط والسئن » ولا أن يخرقباء وإنما يستطيع 
أن يستفد منها ويستثمرها في تنوع أحواها . 
*)إن سير الكون على نظام معين ووفقا لسئن معينة في تقديراتها الكية 
والكيفية هو ( القدر ) أو هو ( من القدر ) والآيات القرآنية تشير الى هذا 
إشارات واضحة » وتستعمل لفظ التقدير وما يشتق منه بهذا المعنى . وذلك 
كقوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) وقوله تعالى : ( والله يقدار 
اليل والنبار ) وقوله : ( والل يعم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ) وأوضح من ذلك وأصرح قوله تعالى : 
( وخلق كل شيء فقدّره تقديراً ) وقوله : ( اناكل شيء خلقناه بقدر ) . 

. فالانسان محاط إذن بنظام كوني أو بقدر. أي بمجموعة من الستئن 
والتقديرات والخطط © وحياته نفسها بل حريته نفسها جزء من هذا النظام 
الكوني العام أو ( القدر ) أي ما قدر وفقا لسئن وقوانين وينفذ تبعاً لهذه 
السئن المقدرة وذلك هو التنفذ أو « القضاء ». ٠‏ 

؛) إن هذا النظام الكوني كله والإنسان جزء منه بكل ما فيه حتى 
إرادته الحرة واقعة ضمن مشيئة الله » وهي محيطة به . فبإرادة الله واجد» 
وبإرادته قدرت خططه وسنئه وقوانينه » ولمذا طن الل عالماً به قبل 
حدوث حوادثه » لآنه هو المقدّر للسئن التى تحري هذه الحؤادث تبما لها » 


7و 


كالمبندس الذي يقدار لآلة يصنعها سرعة معينة واتجاهاً .معيناً » فهو يعرف. 
لذلك موقعبا قبل أن تكون فيه . والله سبحانه مقدر سنن الكون »> 
والقاضي حدوث حوادثه حين تحدث » وفقا لتلك السنن © فهو يعرف. 
( قتَدّرها ) المقدر لما » و( قضاءها ) حين تقع وتحدث تنفيذا لتلك السان 
المقدرة والقوانين المحططة . 


ه) إن أفعال الإنسان الإرادية محاطة بسلاسل من القيود التي لا حول له 
فيها . فكتابته حان يكتب © وقتله لعدو أو صيد » أو قتله إجراما 
وعدواناً لإنسان » كل ذلك يكون بإرادات م يخلقها خلقا »> وسسده.التي م 
يخلقها » ويخواص في الأشياء التي يستعملها للكتابة أو القتل ليس هو الواضع 
ها » وإِنما له في كل حادثة من هذه الحوادث حلقة صغيرة من حلقات كثيرة 
خلقه . لذلك ينسب الفعل البه ولكن نسبة كسب لا نسمة خلق »> ولاس 
إذا لاحظنا أن إرادته الحرة نفسها مخلوقة لله أيضاً . لذلك كان من الخطأ 
الواضح القول بأن الانسان يخلق أفعال نفسه لأن الخلق إبحاد ثيء من عدم » 
د ا من العدم » وإنما ربط شدئاً موجوداً بشيء 0000 
ليس له فيه أيضا شيء من الخلق » فارتباط الأسباب مسبباتها من حيشه 
الأصل والمبدأ » ومن حيث اقتران النتائج بالمقدمات © والأسباب بالمسببات » 
ولاق انها قرع كت انه راصي ين عليه ادرلداك .كاوق ما سنئة مشدئة الله 
محمطة بمشيئة العبد ( وما تشاؤون إلا أن يشاء له » وكانت أفعاله الناعئة 
عن اختياره بمجموعها وبما يحبط يها من خلق الله 


م 


5) ولكن الانسان رغم ما يحيط به من قيود وسئن » أو عم ( أقِدَار» 
قد أعطاه الله إرادة حرة » ضمن نطاق هذه السنن والقوانين أو هذه الأقدار 
يستطيع بها أن يختار شيئاً من أشياء » وطريقا من طرق » وهو بذلك. 


صاغب: إرادة أو :مشيئة »” ولو كانت جزئبة محدوذة لا تقارب الإرادق 


1 


'الكاية المطلقة التى هي إرادة الله . وهو بذلك يشاء ويريد ويفعل 
ويعمل ويصنع ويكسب © وقد جاء ني كتاب الله الكثير من الآبات 
التي تنسب الى الانسان الإرادة والمشيئة والصنع والفعل والعمل والكسب 
كقوله تعالى : 

( وما ألتناهم'' من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين ) . 

وقوله في المقرة وآل عمران : 

( ثم توفى كل نفس ما كسبت وم لا يظامون ) . 

وقوله : ( ولمجزي الله كل نفس ما كسبت ) . 

وقوله : ( كلا بل ران على قلو,هيم ما كانوا وكسبون ). وقوله : 


( كل امرىء بما كسب رهين ) . وقوله : ( دعم ما تصنعون ) . و( يعم 
ما تفعلون ) . 


وقوله : ( وما يفعلوا من خير يعامه الله ) . وقوله : ( جزاء با 
كانوا يعملون ) . ْ 

وقوله : ( إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره ) . 

وقوله 03 ) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلمكفر ) . 


وقوله : ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته 
.منها وسنحدزي الشا كرين ( 57 


وم برد فعل الخلق منسوبا في القرآن الى غير الله . 


)٠‏ إن الله تعالى إذا منح الانسان الحرية والاختيار سهل له السبيل 
الى ما يختار أيا كان اختياره » فلا يحمله عليه كرها ولا يحيزه » ولكنه 
.يسهل له سلوك ما يختار من سبيل . 


)000 أي نقصنامم 8 


/ا/ 


وفي هذا المعنى يقول الله تعالى في كتابه الكريم : 

( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحستنى فسنيسره للسرى »؛ وأما من, 
بخل واستغنى و كذب بالحسنى فسنيسيرء للعسرى ) . 

ويلاحظ في هذه الآبة أن العبد هو الذي يبدأ بالاختيار ثم يكون من 
الله تيسير الطريق التي يختارها دون أن يكرهه عليبا . ومشله 
قوله تعالى : ( فاما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) . وقوله : ( ومن يؤمن الله 
جد قلبه ) . 

وقوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدهم رهم بإئانهم ) . 
وقوله : ( إن الل لا يهدي الظامين ) . 

وقوله لوالا حامدرا هذا لتردوليي اسلف )ل 

وقوله : ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا 
وإذأ لآتينام من لدنا أجراً عظيما ولهدينام صراطاً مستقيما ) . 

وأمثال هذه الآيات كثير جداً في القرآن > وكلبا يلاحظ فيها أن العبد 
هو الذي يبدأ باختيار السبيل الأقوم » فتكون حينئذ هداية'' الله بفتح 


)١(‏ تأقي كلمة (الحداية ) بمعنيين أحدها) تيسير سبيل الخير لمن بريدها وتسهيل 
أسبابها » وذلك في مثل قوله تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي 
من يشاء ) . 

وقؤله : ( ان الله لا يهدي القوم الظالين ) . 

. وقوله : ( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) . 

ويقابلبا الإضلال » أي فسح المجال لمن يريد الضلال دورتف إكراه » كقوله : ( ويضل الله 
الظالمين ) . وقد اجتمع اللفظان في قوله تعالى : ( فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهسم: 
اتخذوا الشياطين أولياء ) , 

والمعنى الثاني هو الدلالة على الخير والازشاد له عن طريق النبوات والكتب المنزلة كقوله :د 
( دي الى الحق ) و ( هدي الى الرشد.) » وكقوله: (واما مُود فبديناهم فاستحبوة 
العمى على الحهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون با كانوا يكسبون » ونجينا الذين آمنوهة 
وكانوا يتقون ) ٠ ٠.‏ 
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باب الخير له وتدسير سيله ووسائله 0 أو باخشمار طريق الشر ويتبع ذلك" 
الإضلال من الله لمن بادر بالضلال واختاره لنفسه . 

8) في مقابل الحرية التي أعطاها الله للانسان وفي حدود القدرة التي 
مدحه إناها جعله مكلفاً مسولا ٠‏ 

ذلك أنه كلفه وأمره بأوامر على سديل الاختيار والابتلاء والامتعان إذ 
جعل له إرادة حرة تختار لا على سبي ل الاكراه والاجبار . ولو أراد الله لجعاه 
حبرا على العمل الذي بريده له طائعا بالفطرة وأصل الجبلة » ا جعل كثيراً 
من أنواع المخلوقات ( ولو شاء لمدام أجمعين ) أي لجعل الهداية فطرة وطبعاً 
او غريزة او استجابة كاستجابة الجمادات لسننها المقدرة لها المعروفة اليوم 
بقوانين الطببعة . وه ذا المعنى وردت الآية الأخرى : ( ولو شاء الله ما 
رةه أي لو عقاء أن يحملوم على المداية أو الاشيراك حملاً ويجيرهم عليها 
أو يخلقهم كذلك لفعل » ولكنه أراه أن يترك ذلك لاختارم محض 


35 )2 
إرادتهم غْ 


( قد جاءم بصائر من ريم فمن أبصر فانفسه ومن عمي فعلها ) . وإن 
أوامن لش الشترعية أو 'تعالنه الى يلفيا غن طرزيق هله الى الناى ليست 
بالنسبة الى البشر كأوامر الله الكونية بالنسبة الى بقبة المخلوقات >الأفلاك 
والمادات وكلمعادن . لآن انصياع هذه المخلوقات من اصل خلقتها حتمي 
وآلي . وأما الأوامر أو التعالم الموجبة الى البشر فقد وجبت لا على سبيل 
الالزام الفطري وجعل الله للانسان إرادة حرة يستعملها كما يشاء في تنفيذ 
هذاه الأواهر أو عدم تنفيذها وذلك هوالابتلاء الذي خص به الإنسان (لمبلوم 
فها آتام ) المائدة م4 . 


)١(‏ ولذلك رد القركن على اللشركين الذبن احتجوا بأن شركبم كان لآن الله شاءه أي ان 
الله حملهم بارادته على الشرك وشاء ذلك . وذلك في قوله تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أشر كنا ( إد أن الله خلق هم إرادة حرة يختارورن مها و حبرم بارادته الملزمة على إحدى 
الخطتين ولو شاء ذلك لفعل ولكنه شاء أن يكونوا أحراراً في إختيارثم . 
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( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً يصيراً ) ورا 
كان حمل المسؤولبة هو الأماننة التي وردت في قوله تعالى : ( إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن تحملنها وأشفقن منبا وحملبا 
الانسان ( 5 


والتكليف والابتلاء بقدر ما أَوْتي الإنسان من قدرة وحرية : ( ولا 
تكلف نفس الا وسعبا ) ( لا يكلف الله نفس الا ما آتها ) . 


9) ان مسؤولة الانسان أمام الل مسؤولية فردية ومباشرة . ومذا 
المعنى ظاهر في قوله تعالى : ( ولا تككسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) . وفي قوله : ( كل نفس بما كسبت رهمئة ) . لذلك كان لقاء 
الإنسان لل في الآخرة لمناقشة الحساب لقاء فردياً : اندي امن 
فرداً ) » (ان كل من ليوات والاريضى إلا اق اجنين عد لداً)» 
ل ا (ورتة ها عقول وياتنا 


فرداً ) . « مريم » 


)٠‏ إن الله الذي خلق الكون وقدر سننه وأجرى حوادثه وفق تلك 
السأن التي قدرها عام به ويحوادثه قبل وقوعها وهو الذي خلى الانسان وخلق له 
إرادة حرة وهو عام به وبما سبختار. وعام الله هذا المابق لوقوع الحوادث 
ومن جملتها افعال البشر لا يقتضي حمل الناس واكراههم على تنفيذ مقتضى 
عابه . ولنضرب مثلاآً من البشر أنفسهم على سبيل التقريب والتوضيج - ولله 
المثل الأعلى - : فلو أن معاما عرف من مجرى حياة تلاميذه خلال السنة 
كلبا صفاتهم وعاداتهم ومواهبهم لتمكن قبل الامتحان من أن يمرك ان 
حد كبير الناجح والراسب . إن سبق عم الله لما يفعل العباد من أفعال لا 
يستازم أي نوع من الاجبار على فعلها وإنما هي ناشئة عن اختيار حر أو 
إرادة حرة في الانسان خلتبها الله كذلك . 


ءلم 


)١١‏ إذا كان ما يجري ف الكون من حوادث وما بفعله المشر كذلك 
من أفغال ضهن مشيئة الل وتحقيقا لهوانين او خطط او سنن قدرها لها فلا 
.ينتج عن ذلك وقوف الانسان أمامها موقف الموافق لما والراضي عنبا كلها . 
لآن من تلك التقديرات الإلية إرادة الانسن ومن الأوامر الالمية الموحبة الى 
الانسان ان يتولى تغبير أحوال وأوضاع واقعة أي مقدرة . فالقرآن الكريم 
يأمر الانسان بمحاربة الكفر والظم » وكذلك السنة . ومعنى ذلك ان بعض 
ما يحري في الكون من الأقدار نفسها ينبغي مكافحته » وهذه المحاربة او 
المكافحة نفسها من القدر . فقد جاء عمر بن الخطاب في عبد خلافته قاصداً 
دخول الشام فوجد الطاعون منتشراً فيها فلم يدخل فقال له أبو عبيدة أتفر 
من قدر الله قال أفر من قدر الله إلى قدر الله . ونةقل أيضا ابن تيمية عن 
الشيخ عبد القادر الجيلاني تعميراً استحسئه فى هذا المعنى وهو قوله : ( أنا 
أغالب الأقدار بالأقدار ) . 


وهككذا يخطىء من يظن أن الإسلام يطلب من الإنسان أن يقبل الواقع 
مطلقا وأا كان ذلك الواقع » وتسقط ححة من يقول كذلك بقبول الواقع 
لأنه قدر المي . فمن القدر ما أمرنا أن نقاومه بقدر مثله » فعملنا نفسه 
جزء من القدر . إن الأحوال التي يطلب فيها الرضى بالقضاء والواقع هي 
تلك التي لا حول فمها للانسان ولا طول » كالمصائب التي لا يستطيع الإنسان 
دفعها فليس له في هذه الحالة إلا الصبر . وأما اذا كان قادراً على دفعبا قبل 
وقوعبا فيجب عليه أن يفعل كدفم حريق يمكنه اطفاؤؤه ومن هذا القبيل 
مكافحة المرض بالتداوي وقد ورد في الحديث الآم. بالتداوي » ومن ذلك 
مكافحة الفقر بالسعي واللككسب فإن الفقر مصمية استعاذ الرسول لمع بالل 
منها وقرنها بالكفر في قوله ( اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر ) . 
وعياة الرعولا ملشرنو أمصاية دلبل راض رهرسعيل الاظيوه الإنشلد الى 


م١‎ 5 


القدر . فقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها جباداً ومكافحة للوثنية 
والشرك ومحاربة للظلم والمفاسد وسعيا دائيا لتغمير أوضاغ المجتمع لإقامته 
على أسس صحيحة في العقيدة والفكر بتحريره من عبادة غير الله » وعلىى 
تنظم سلم يتحقق” فيه العدل بين الناس وفقاً لما شرع الله )١١.‏ 
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: واجع في كتابنا ( نحو انسانية سعيدة ) الأيحاث التالية‎ )١( 
آثر:العقيدة الاسلامية ونتائجها ص ؟5و”‎ 

خصائص العقبدة الاسلامية ص ١١5‏ 

شوائب العقيدة ص ١45‏ 

المقائد الفاسدة والماطلة ص ١٠١‏ 


,م 


الانسان وحقائق الوجود 


يتصل الإنسان - كا يبدو من تتبع آيات الكتاب الكريم - بنوعين من 
حقائق الوجود ولكل منها طريق لكشف حقائقه : 

١‏ - فبناك عام يمكن أن نطلق عليه اسم عام ( الشهادة ) - أخذاً من 
التعبير القرآفي ‏ وهو العام الحسوس أو الكون أو الطبيعة أو ملكوت 
السموات. والأرض . وما أكثر ما بلفت القرآن نظر الإنسان الى حوادث هذا 
العام ومشاهد آفاقه كا سبق بان ذلك. وحين يشير القرآن الى هذه الحوادث 
والمشاهد يستعمل الألفاظ الدالة على الحواس كالرؤية والنظر والسمع » أو 
الداله على التفكير في أول الآية المتضمنة لذلك أو في آخرها كقوله ( أولم 
يبروا - ألم توب انظروا ‏ أفلم ينظروا ‏ أفلا تمصرون ‏ تبصرون - يعقلون 
يتفكرون ‏ أولم يتفكروا ..الخ ) وقد سبقت شواهد كثيرة على ذلك في 
يحث الكون في القرآن وفي بحث صلة الإنسان بالكون 2 كا سبق الاستشهاد 
يحديث تأبير النخل المتضمن تجربة انسانية لمعرفة حقيقة تتصل بالزراعة 
والننات . 

ومن هذه الشواهد تبين أن العقل الإنساني بدلالة الحواس وبالاستعانة بها 
يصل الى هذه الحقائق ويكتشفها شيئاً فشيثاً ويقم عليها حضارته المادية 
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تقيزرع الأآرض ويقم العمران ويضع الآلات ويسخر منفعته ما في الكون من 
أشاء وما لحركة حوادثه من سان وقواذين بعد أن يكتشفها . 


؟ - وهناك عام آخر يمكن أن نطلق عليه عال ز الغيب ) ؤيشمل من 
الوجود ما لا تصل اليه الحواس ولا يقع تحت التجرية ولا يدرك العقل حقيقته 
ولا تفاصله » ولكنه قد برشد إلى طريق آخر لمعرفته ولا سيا بعد أرن 
انتبى من تطوافه في الكون الى الايمان يخالق العالمين عام الغيب والشهادة . 

هل هناك حماة وراء هذه الحماة ؟ ما هو مصير الانسان النبائي ؟ مل 
هناك حماة ومخلوقات وراء ما ندركه في هذا الكون سواء أكانت فيه 
وتدق عن إدراكنا أو كانت وراء ما تبلغه دان إدراكنا ؟ ثم ما هي 
مقاييس الخير والشر في الوجود ؟ وما هو حمنئذ السلوك الأمثل في حياة 
الانسان ؟ هل من صلة بين الانسان وخالى الكون ؟ ما هي هذه الصلة وهل 
تحمل الإنسان واجمات معينة وسلوكا محدداً ؟ 

ان طريق الوصول الى حقائق هذه الأسئلة » الذي يدلنا عليه القرآرف 
ويدعونا ‏ عن طريق القناعة العقلية أيضاً ‏ الى الايمان به طريقاً موصلاً هو 
النبوة أو الوحي الاههي الملقى الى أفراد من البشر اصطفام الله لتبليغ البشر 
ما بريد إبلاغه من الحقائق التي قد يصل العقل او يقصر عن الوصول اليبا 
إن كات | لفل حدى هر نه أذا: الزائنة وونثلة الارهاه ل السو 
نفسها لاثبات أضل مبدا ولاثبات صحتها وصدق مدعيها . 


مصدرا الحضارة 
وقبل ان نعرض وجبة نظر الاسلام او العقسدة الاسلامية “في موضوع 
النبوة نود ان نلفت النظر إلى ملاحظة هامة جداً في تاربخ البشر والحضارة 
الانسانة . ان للحضارة جانبا ماديا ارتقى وما زال برتقي منذ اكتشف 
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الانسان القدي النار بقدح الحجارة الى عبد الذرة والصواريخ » إن همذا 
الجانب من الحضارة يعمرانه المتزايد وارتقاء وسائله وأدواته ومصائعه وخايره 
وما أدى المه من خدمات زادت رفاهمة الانسان وضاعفت نشاطه وأسرعت 
به في الوصول الى أهدافه انما هو نتمحة تحارب بشيرية كانت الحواس أداتها 
والعقل هو المرشد الها » ولا بزال الطريىق للسير مفتوحا ولا تزال آ فاق 
الجبول في الكون واسعة ( سنرهم آاتنا في الآفاق وفي أنفسبم ) . 

ولككن للحضارة جانبا آخر يتجلى في التعالم الخلقية والدينية التي نحدها 
في أقصى عصور التاريح بعداً وفي شتى الشعوب والأقوام والقبائل على اختلاف. 
مستواها العلي والمادي » ونحجد فيها على اختلافها أحمانا امتراكا وتشايا . 
ويبدو لنا ان هذه التعالم ليست نتيحة تجارب البششر الحسية والعقلية بل ان 
1 كتوها لا ندركة اصكاا عتيا: :ولا أطليا ومصدرها .ولا اتذهرا علدا حت 
أصبحت مشتركة » وقد تظبر في أقوام وشعوب ل يسبق لما في العصور 
القدمة لقاء لا في ممادين الس ولا في ميادين الحرب . 


إن شمول هذه التعالم لجميع الشعوب في العصور السابقة وعدم التناسب 
بين هذه التعالم ومستوى تلك الشعوب العقلي بحمث انها لا تدرك عللها ولا 
مراميها . وبعض هذه التعاام لم يعرف الانسان عللها إلا في عصور متأخرة. 
كل هذا يدل على ان للجانب المعنوي أو الخلقي والديني مصدراً آخر في تاريخ 
البشرية غير مصدر العقل والتجربة . 

واننا نحد فملآ ظاهرة في تاريخ البشرية بدت في مختلف بقاع الأرض, 
وشعوبها وهو طبور رواد للجانب الخلقي والروحي غير رواد الجانب 
المادي ومختلفون عنوم فٍ حياتهم و شخصياتهم اختلافاً بش وتامع ف التاريخ: 
أسماء خحمد وعدسى وموسى وابراهم ونوح وقد يكون من هذا الصنف من, 
النشر بوذا وكونفوشي.وس وزرادسشت مها يكن قد أدخل على تعاليمهم, 
وشخصياتهم من تبديل . 


هله 


اننا د أن كل أشنت يرجع في أصل تعاليمه الأخلاقية الى شخصية تاريخية 
للحا عنده مكانة عظيمة وحرمةة زائدة وان جموع الشخصيات يؤلفون في 
مموعهم - من الوجبة التاريخية ‏ موذج] خاصا من الشر من حيث سلوكهم 
المثالي وشخصيتهم الخلقية والروحية . 

ان تاريخ الشيرية لدس هو تاريخ حضارته العمرانية والمادية وما يتصل 
بها من علوم فحسب وائما يتألف هذا التاريخج من جانبين ومن خطين : من 
الحضارة المادية وما يتبعبا » ومن التراث الخلقي والروحي » وهو أم الجانبين 
وأعلاها قيمة . وان من الخطأ الفاضح هذا التصور الذي نتصور من خلاله 
التاريخ الذي يكتبه المؤلفون ويدرسونه للأجمال » واللممني على تصور جانب 
واحد من تاريخ الحضارة الانسانية . ان تاريخ التراث الخلقي والروحي 
وتاريخ النبوات والأنبياء إما أن .همل وأما أن يذكر على انه جزء من ذلك 
الجانب ادي » كأن ينظر الى حوادئه المتصلة بذلك الجانب ومن خلال 
النظرة المادية ومن زاويتها . وبذلك تكون الغلبه للجانب المادي ونظرته 
ويكون نصيب ذلك الجانب الم الإهمال أو الانتقاص » حتى كأنه قطعة 
زائدة من هذا التاريخ لا يتغير شيء تحذفها . 

وإن كثرة التفاصمل في الجانب الأول على تفاهة الكثير منها أحمانا"١'‏ - 
ارككرة اللوادك الى غلا المحلرات القضية. إذا قنك بالسان الكائب الخلقي 
.والروحي القليلة المادة لا تعني أبداً أهمسة الجانب الأول بالنسبة الى الثاني 
ولسن ذلك إلا #القول برعسان القناطن عن الحطب- عل الوزن العلل متن 
الماس أ .البلاتن أو أشعة الأور انيوم . 


)١(‏ وذلك كالاهتام 1 كل وملابس الفراعنة أو الاحوال البيتية لنابليون وإذا كانت مذه 
التفصيلات تفيد كبار الباحثين ليتنتجوا منها نتائج تتصل بها » والقصصيين ليعيدرا صورة 
التاريخ في قصصهم » فبي ليست ذات فائدة لصغار التلاميذ » بل انها تشغلهم عن الجانب الأم 
وتنمي فيهم الاهتام بالجانب المادي بل قد توحي إيحاءات سيئة في نفوسهم كخازي بعض رجالات 
التاريخ الذين هم أبطال في نظرمم فيزين ذلك مخازهم في أعينهم . 
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موقف القرأن من طريقى الخضارة 


)١‏ لقد عني القرآن بالجانب الأهم من تاريخ الشسرية وهو تاريخ النبوات 
وال سالات والدعوات . ولكنه رسم إطار الجانب. الآخر بوضوح وعرض 
لتاريخه بقصد التوجمه الى العبرة من حماة الماضي المادية وانها ليست هي الخالدة 
كقوله تعالى : ْ 

1 كوا “نين حنات وعيون وزروع ومققام رم ونعمة كانوا فمبا 
فاكبين ) « الدخان ». وقوله : ( أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلبم : كانوا أشد منبم قوة وأثاروا الأرض وعمروها 
اك مما حمروها وجاءتهم رسلبم بالبينات فما كان الله لبظامهم ولكن كانوا 
أنفهم يظامون ) « الروم » . وقوله عن مملكة سبأ : ( لقد كان لسبا في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وثمال ) « سورة سبأ » . وقوله : ( فكأين 
من قريه أهلكناها وهي ظلمة فبي خاوية على عروشها وبثر معطمّلة وقصر 
مشيد ) « الحج » . وقوله في أثناء قصة مبأ وسلمان : ( قيل لها ادخلي 
الصرح فاما رأته حسبته لجة قال انه صرم مرد من قوارير ) . « سورة 
النحل » . 

وهكذا يأتى الحديث عن مدنيات بعض الأمم السابقة في معرض العبرة 
بعاقبة أعماههم وناية مصيرهم . هذا من ناحية التاريخ وأما من ناحية 
التوجيه بالنسبة الى المستقبل فالدعوة في القرآن الى النظر في الكون واستؤار 
ما فيه من منافع واضحة ومتكررة . وقد سبق الكلام عنها في الحديث 
عن صلة الانسان بالكون . 

)١‏ ولكن القرآن عني أكثر مما عني بذكر شواهد من تاريخ الدعوات 
المتعاقبة التى وجبت الانسان الى التحرر من العبودية لغير الإله الخالق ودفعءته 
ال الهةا اذا واتدككن في الصيرر مرب المؤؤلة أغام ااه .وذ كارن 
بالحساب على الأعمال وأرشدته الى الثل العليا ومكارم الأخلاق . 


/عم 


لقد عني القرآن بهذا التاريخ وعني برواد هذا الجانب الآسمى من تاريخ 
الانسانية وذكر أمثلة منهم من كانوا قريبين من مببط الوحي القرآني. 
وآأثار: الى غيرهم من ل يذكرهم : ( ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلا م, 

في سور كثيرة من سوره'١‏ يعرض القرآن قصة الصراع بين الحق والباطل. 
بين الخير والشر والهدى والضلال والعمودية الذلية لغير الله والحرية المتولدة 
من عبادة الله وحده وعظاء هذا الصراع وأبطاله م رسل الله الآنبياء الذين 
م تخل منهم أمة ولمعي 

ان حماة الانسان وتاريخ البشرية قائمان على توعين من الصراع : صراع 
الكسب المادي سواء أكان هذا الصراع مع الطببعة لتسخيرها وتذليلها أم 
كان مع الانسان لسلب ما عنده والإثراء على حسابه » وتاريخ هذا الصراع ب 
الذي هر ريح العاوم المادية وتاريخ الدول والحماة السياسية قد عنيت به 
كتب كثيرة . أما النوع الآخر فبو الصراع بين الانسان ونفسه بين الانسان 
وأهوائه وشهواته بين الانسان الفاضل الخير والانسان السيء الشسرير وغايته 
ترقمة الانسارن نقفسه وتهذييه وتقريسسه من المثل الأعلى من ٠‏ الله وهو أعلظم 
التارخين وأرفعها » وأسمى الصراععين وأفضلها ولا تعارض بدنها بل 
ان الكسب الخلقي المعنوي الذي هو غاية النوع الثاني من الصراع متمم 
ومصلح للنوع الأول من الصراع . 

ما هي النبوة كا تبدو في القرآن ومن ثم الأنساء ؟ ها هي و ظيفتهم 
ا ا ا و د 
الله علمه من هؤلاء الأندياء وما موقم رسالته من رسالاتهم ؟ 


)١(‏ انظر بوجه خاص سورة هود والأندماء ففيها قصص كثير من الأندماء اوتحد كذلك 
قصصوم مفرقة في أكثر سور القرآن . 
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ما هي النبوة ع 


ليست النبوة مقصورة على بقعة معيئة من الأرض ولا على شعب أو نظعة 


( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 


( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) ( ولكل أمة رسول ) . «يونس 7غ» 
( ولككل قوم هاد ) . « الرعد »؛ » ١‏ 

والأنساء الذبن ورد ذكرهم في القرآن ليسوا إذن كل أنبياء الله وانماهم 
بعض الأنساء ما تصرح آيتان من القرآن الكرم بذلك : 


( ولقد أرسلنا رملآ من قبلك متهم من ة قصصنا علبك ومنهم من لم 
نقصس عليك ) « القصص © . 


( ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) . 


وعلى هذا فقد يكون كثير من اشتبهروا بدعواتهم الخلقية والدينية وحماتهم 
المثالية في مختلف الشعوب أندياء وان لم يُذكروا في القرآن . 
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( الاهداف الآساسية ووظيفة الأنبياء : 

أ ) ان أهم الأهداف الأساسية لإرسال الرسل تحرير البشر من عبادة 
الطببعة كالشمس أو القمر أو الحموانات أو غيرها أو الانسان وتوجبههم لعبادة 
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( وما أرسلنا من قبللك من رسول إلا نوحي المه انه لا إله إلا انا 
قفاعبدورن ) . 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 

ولو ترك الانسان لنفسه بادىء ذي بدء وفي عصوره الأولى لجنح الى عبادة 
ما ينفعه أو ما برهبه ويخاف منه من هذا الكون » وما كان عقله ليوصله 
وحدهة الى عمادة الإله الواحد خالق الكون 6 فكان تدارك الله له ورفعه 
غن الأقطاط بعنادة ماهو فى الأعل معن لتهن ازا فيلة. الطبيعة 
كالشمس أو القمر أو بعض أنواع الحموان » وكانت النبسوة والوحي 
الإلهي الطريق الى هذه الحقيقة الكبرى التى هي عبادة الله وحده 
والإيمان به . 


لذلك كان الأسبق - في نظر الاسلام وفي صريح كتابه - عقيدة 
التوحمد لا الوثنية عن طريق الأناء الموحى المهم .هذه الحقيقة وأولهم 
أبو النشر آدم . والوثنية هي عودة الى المحطاط وانمحراف يأتي حين 
يبعد العهد بالنبوة في فترات بين النبوات ثم تأتي نبوة ثانية لتعيد الانسان 
الى الحقيقة » وهكذا يتعاقب التوحيد والشرك © أو التنزيه والوثنية في 
تاريخ البشيرية . 

ب) ومثل عقمدة التوحيد الحقائق الأخرى التي لا يدركها العقل بنفسه 
كسؤولية الانسان أمام الله في الحياة الآخرة : ( يلقي الروح من أمره على 
من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ) « الزمر » . 
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( وقال لهم خزنتها ألم يأتم رسل متم يتلون علمم آيات ريم وينذرونم 
القاء بومكم هذا ) « الزمر » . ش 

ج ) ومن أهداف الرسالات ومهات الأنبياء هداية الناس الى طريق الخير 
وتمميز اير من الشر وتحديد قواعد السلوك المؤدية الى القسط والحق في 
الحباة''2 وهذا الجانب من تعالم النوات قد يختلف من نبوة الى أخرى وقد 
اتنس نبوة ما تأتى به نبوة أخرى وذلك مراعاة لأحوال الشعوب والعصور 
فقد حرم على بني اسرائيل تأديبا لهم وعقوبة أمور أحلت في رسالة الاسلام 
وفي تعالم ندوة مد لخر" » وهكذا قد تتبدل قواعد الأخلاق 5 
وتبقى اتجاهاتها العامة وذلك خلافاً للنوع الأول من الحقائق التي هي الحقائق 
الإعانية الكبرى الثايتة كالإعان بالل والدعوة الى عبادته وبالموم الآخر والحساب 
.ولعل هذا الجانب هو ( الاسلام ) الذي أطلق على جميع الآديان التي جاء بها 
الأنبياء كابراهم ونوخ وموسى وعيسى ... 

ومبمة الأنساء بالملة هداية الناس وإخراجبهم من الظامات الى الذور في 
الامان والعقيدة وفي الأخلاق والسلوك . 


(م) الأنبياء : 


أفراد من اللشر هدام الل الى الصراط المستقم واصطفاهم واجتباهم 
.وارسلهم غهداية الناس وليكونوا لهم قدوة ققد ورد في القرآن الكريم 
( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) 
( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهم ... ) 


)١(‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
( سورة الحج ) 

00 ل : فبظم من الذين هادوا حرمنا وان ا 

ولهذا وصفت التوراة بأنها « هدى لبني اسرائيل »> أكثر من مرة ووصف المسيح بأنه كان 
«نبيا د ورسولاً إلى بني إسرائيل » . 
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( ولكن الله يحتي من رسله من يشاء ) 

( واجتسيناهم وهديناهم الى صراط مستقم ) 

( أولئك الذين أتيناهم الكتاب والح والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدام الله فبهداهم اقتده .. ). 
« الانعام ». 

ووصف محمد مَلِنَه أكثر من مرة بأنه ( يتلو عليهم آباته ويزكبهم ويغامهم 
الكتاب والحكة ) « آل عمران والمعة ». 

فالانساء بشر وليسوا آغهة ولا أنضاف آلة ولا جزءاً من الإله ولا أبناء 
للاله وليس لهم صفة الالوهية مطلتا ا 

( قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلم ) . 

( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنساس. 
كونوا غباداً لي من دون الله ) . 

(أكل انا أن بعر متلكم رسي ال ):: 

ولدلك وصف الأنساء بالعبودية وندد القرآار_ من يعبدهم وذلك ف 
مشل قوله : 

( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ) ( واذكر عبدنا داود ) 
( واذكر عبدنا أيوب ) وقال عن المسبح ( ان هو الا عبد أنعشا عليه ' 
وجعلناه مثلآ لبني اسرائيل ) وعنه أيضا ( قال اني عبد الله آتاني الكتاب. 
وجعلني ندا ) وعن جمد يلل ( سبحان الدين أسرى بعبده ) و( تبارك. 
الذي نزل الفرة ن على عبده لسكون للعالمين نذيراً ) . 

وقال تعالى.: ( ولا يأمرم ان تتخذوا الملائكة والنسين أربابا ) . 

فالانبياء اذن أفراد من البشر مصطفون اصطفتهم المثاية الالحية وجعليج 
الل نماذج كاملة ومثلآ للاقتداء في رقي انسانيتهم وسمو نفوسهم وعلو أر و احبي 
وخلوص نفوسهم لله واختارهم لتبليغ رمالته وتعاليمه الى البشر . 


4 


وقد أوجب القرآن الايمان يهم على هذا الأساس بلا تفريق فكلهم أوتي 
نالنبوة أي الاصطفاء الالمي لاداء رسالة معدنة (لا نفرق بين أحد من رسله)'١)‏ 


مراتب الانبياء 08 


ولكنهم أنفسم على درجات ومراتب بحسب عظم الرسالة التي يحملونهبا 
عن جبة ثمولها مكاناً وزمانا ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) فليس. 
النبي الذي أرسل الى ( مئة الف او بزيدون ) كالذي أرسل الى الناس كافة 
ليكون رحمة للعالمين مبلغا لخاة الرسالات وأثعلها وأوسعها وأخلدها . 


مم 3 النبوة '") 

تمهيد : 

ان آفاق المجبول لا تزال واسعة » ولكن منها ما لا يستطيع العقل 
مطلقاً بحكم طبيعته وأدواته و أن يصل اليها » لأنها من نوع وطممعة مختلفة 
لا تتفق مع الطريقة العقلية التجريبية . وإن الاعتقاد باقتصار الوجود على 
الحقائق المعلومة التى أد ركبا الإنسان وعلى هذا النوع الحسي من -<قائق 
والكية ولا يدرك إلا بالإحساس الفني الذي يقتضي ذوقاً خاصاً هو تتبحة 
الرياضة وتدريب فنى ٠.‏ وإن ف الكون حوادث روحمة وآفاقاً عمدسة تدل 

٠ 58٠ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) يقصد بهذا التعبير يبان ماهيتها وتقريبها من الأذهان وتبيزها من غيرها من أسباب 
الظهور والارتفاع بين البشر كالنبوغ والذكاء والمبقربة والبطولة وإن حقيقتها تختلف عن جميع 
هذه المظاهر والصفات في نوعمتها وتعلو عليها علواً كبيرا . 
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علمها وقائع حدثت في جمبع العصور وعند جميع الامم وتؤكدها وتقربها 
إلى الأذهان حوادث انتقال الأفكار والتنويم المفناطسي التي لا بزال موقفه 
العلم المادي منهأ موقف المعارض لدخوفا في حظيرته : 


إن عدداً من المفكرين في هذا العصر كالدوس هكسلي والكسيس كاريل, 
وغيرهما د كدون وجود حوادث من طبمعة أخرى و وآفاق غير 
الآفاق التي يحول فيها العم » ويعتقدون كذلك أن في الإنسان موهبة خاصة 
يدرك ها هذا النوع من الحوادث» وهذه الموهسة أو الفعالية الروحية تتفاوت 
من فرد إلى فرد وتحتاج الى مران ودربة وتريية كسائر الملكات والمواهب. 
ويقولون بوجود تحربة روحمة كالتجرية الحسية » ويستدل هكسلىي من وجود 
التجارب الروحية عند جميع الأمم وفي مختلف الديانات وهل وضول أعحاءا 
وثم من كبار المتصوفين الى نتائج منشابية ., رغم اختلان عتاندم وأقوامهم 
وعصورثم على صدق هذه التحارب ولا سما أن أصحاءها في كل أمة وملة هم 

من الذين عرفوا. بالعروف عن المآرب: الشخصية والأغراض الخاصة وقد تخلّوا 
في سديل ذلك عن كثير منالملذات والشبواتالحسية وعنوا بتنسة هذه الفعالية 
الروحية في أنفسهم . واذا كان للعالم المادي رواده ؤنيغاؤه من المكتشفين. 
والمخترعين منالفيزيائيين والرياضيين» فاماذا لا يكون للعالمالروحي رواده كذلك. 
بل إن رواد العام الروحي من الأنبياء ودعاةالروح - ولا نعني + بهم طبعا جميع 
المتمسكين بالمظاهر الدينية أو الحترفين ‏ هم من الصفوة المختارة من أينساء 
النشر في سمو خلقهم وفي عمق أثرم العمل بالخ في تاريخ الحضارة وهم 
في عددهم أقل وأندر من نمغاء العام المادي . 

. وإذا كان اكتشاف العام المادي أمراً لا يستطيعه كل انسان بل الا بد له 
من مواهب خاصة ونبوغ عقلى يؤهل صاحبه ليكون من رواد هذا الام 


)١(‏ وهو الوصول الى الايمان بالله الواحد المنزه عن الصفات البشرية والحسية كا يصرح بذلك. 
هكسلي في كتابه الغايات والوسائل في فصل العقائد . 
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المادي » فذلك في أفق العام الروحي أولى لكونه أى وأدق ولآن ما 
يقتضيه من المواهب والنبوغ أندر في البشر وأقل . ولذلك كان لا بد الشر 
من موجبين ومرشدين ورواد مكتشفين في آفاق الحياة الروحية والعالم الغبي 
ويأسف كاريل في هذه المناسبة في كتابه ( الإنسان ذلك المجبول ) لاتحاء 
الحضارة الحديثة اتحاها يضعف الفعاليات الروحية . 


لبن لين ان 


إن الاسلام » كا قلنا سابقاً » يقسم الوجود الى نوعين عالم ( الشهادة ) 
وهو العام المحسوس وأداة معرفته الاجمالية والتفصيلية العقل وطريقه التجربة 
وأعوانه الحواس وهذا ما نلاحظه في القرآن الكريم حين الكلام على (ملككوت 
السموات والأرض ) أو عام ( الشهادة ). والثاني هو عام ( الغيب ) وطريق 
معرفته الكشف الروحي >2 والوحي أكمل أشكاله وأرفعها . وهذا النوع 
من المعرفة له وسائله وأسالمبه وملكاته وحوادثه الخاصة . ومن الخطأ أن 
تظبق مقابيس عال الشهادة على هذا العالم وكذلك طرق المعرفة وأساليبها . 
والعلم المادي لا يستطيع أن يبحث في بداية الوجود وهايته وفي علة النظام 
القائم في الوجود وأسراره وفي الروح المسيرة للكون المديرة لنظامه وفي غير 
ذلك أيضاً من آفاق الوجود الروحي أو غير الحسي . 

وإذا كنا قد بينا في الفصول السابقة أن للوجود خالقاً مديراً أو ليس 
من المقبول بل المرجح عقلآً أن لا يدع الله الانسان وهو أرقى نخلوقاته في 
الأرض دون إرشاد وتعلم ولا سما في الجال الذي لا يستطيع هو بنفسه أن 
يكتشف مجاهله . ولذلك كان من حكمة الله أن يكون ثمّة طريقان يصل 
ها الانسان الى معرفة حقائق الوجود : 

احدهما العقل الذي خلقه الله فبه وجعله قوة نامية وبه يدرك حقائق 
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العام المحسوس وإن كان إدراكه ل#ذا العالم نفسه أيضاً ناقصاً غير كامل 
ومتقدما تدريحماً خلال العصور والأزمان "١‏ . 


وأما الطريق الثاني فقد جعله الله لادراك حقائق العالم الفيبي وما وراء 
العام المحسوس ما لا يستطيع العقل وحده إدراكه لأنه من طبيعة مختلفة عن 
طبيعته وذلك لثلا يدع 2 جاهلاً غافلآً عما وراء هذا الكون ولآن 
وراء ذلك مسؤولية يتحملبا الانسان اذا بلغ وأقيمت عليه الحجة . وعن 
هذا الطريق يكون وصل الانسان بعالم الغيب والكشف عن الحقائق الكبرى 
وأهمها الحقيقة الالهية . وهذا هو طريق الوحي الى الأنبياء » أو طريق 
اتصال صفوة مختارة من بني الشر » خصهم الله بمواهب روحية فائقة 
وبطاقة روحمة عظيمة »2 بالحقيقة الالهية ويحقائق العام الغبى غير المحسوس . 
فو ظيفتهم بالنسبة الى هذا العام كوظيفة العقلى بالنسية الى العالم الحسوس 
وهي كشف حقائقه لبني الشير » وإرشادهم اليها » ووصلهم بها » وتنمية ما 
فيهم من فعالية واستعدادات روحية . 

ومبمة الانبياه هذه في الحياة لا يغني عنبا تطور العقل ولا تقدم العلم » 
ولا يحل حلبم عاماء المادة والمكتشفون لأسرار الكون والمخترعون وأمثالهم 
من رواد العالم المادي » أضف الى ذلك حاجة البشر الى معرفة القم المطلقة 
للخير والشر والى تنمية الشعور الخلقي العميق المتصل بالحقيقة الالهية وهي 
حاجة كذلك دائمة لآن البشر يقيسون الخير والشر بمنافعيم ومصالحهم العا 
وفي حدود بيئتهم. ولكن العقل يبقى دائًا طريق التصديق والاقتناع وأداة 
التحقدتق والمراقبة وعن طريقه ي:حقتى الانسان صدق ادعاء النبوة ولدلك 
كان خطاب الأنبياء للناس ودعوتهم الى الايمان بنيوتهم عن طريق ال 
وقناعته . 

وقد كانت حاجة البشرية فى مراحل حداتها الآولى الى تعالم الذدوة 


)١(‏ ( ماري كياتنا في الآفاق وفي أتفسي حتى يتبين هم الحق أ 
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بوارقادها أغدي: ذلك 1ن الددل وان أقامر ا عتدرد] #ينهله 4 الكورى 
.عظمة أفلاكه 2 وتسبره الشمس والقمر والكواكب 2 و تخمفه الر باح والرعود 
.وخافها 5 فاختار الله من الدشر رسلا لينقذوهم من هذه الأوهام» ولمحرروهم 
من الخرافات العائقة للتقدم » وليدعوهم الى عبادة الله وحده ( ولقد يثنا في 
كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) » ٠‏ النحل »2 . 


صفات النبي الأساسية 


إرق: الضفاك الأساسة للق وضت يتا القرآن: الألنياء “سلوات: الله 
-علبهم هي : | 


1 : كولنهم بشرأ‎ -١ 
فالنى عند الله وواحد من خلقه » لا يعم من الغيب إلا كنا كان الله‎ 
.ولا يستطيع أن يغير نظام الكون إلا إذا أذن الله أن بحري على يديه معجزة'‎ 
خارقة لحكمة بريدها . وقد ذكر القرآن تعجب القرشين من كون الرسول‎ 
-خارقة لسنن الطبيعية البشرية ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي‎ 
الأسواق لولا أنزل عليه ملك فكون معه نذيرا»أو يلقى اليه كنز” أو‎ يف٠‎ 
. >» :تكون له جنة يأكل منبها ) » «الفرقان هم‎ 


وتحري على الرسول سنن الكون إلا إذا أذن الله يغير ذلك فيو يعيش 
.ويموت كا يعيش البشر ويوتون ( إنك ميت وإنهم ميتون ) « الزمر ٠م‏ » . 
( وما جعلنا لدبشر من قبلك الخد أفئن مت فبم الهالدون ) « الأنبياء ؛م». 
( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراً إلأ ما ثاء الله ولو كنت أعل الغيب 
الاستكثرت من الخير وما مسني السوءه . إن أنا إلا نذير وبشير) «الأعراف 


(/و) .6 


| 186 » > وقد عرف من سيرة النى عَلِتع انه كان يقع له ما يقع لسائر الشر 
من الجوع والشبع والري والعطش والمرض والصحة والجرح والبرء » وقد 
تكرر وصف القرآن له ولسائر الأنباء بالبشرية والعبودية كقوله تعالى : 
( قل إِنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) « الكبف وفصات » وقوله : ( قالت 
هم رسلهم إن نحن إلا شر مثلكم ولكن ال عن على من يشاء من عماده 
وها كان. لنا أن تأت يسلطان إلا بإذن الل ) « ابراهم ١١‏ »6 . وقد تكرر 
كذلك في القرآن نفي الألوهية وصفاتها عن الأنداء » وتكفير من يعتقد مثل 
هذا الاعتقاد » والتنديد من يطلب من الفى مالا يطلب إلا من الله » وذلكُ 
الى جانب تأكيد صفة البشرية . 

قال تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) « آل عمران 09 ©» . 

وجاء في سورة الاسراء جواباً على طلب المشر كين حين قالوا :( أن نؤمن. 
لك حمى تفحر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك حنة من نخيل وعنب 
فتفحر الأنبار خلاهها تفجيراً أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً أو تأتي 
نؤمن لرقيك حتى تنزل عابنا كتابا نقرؤه ) > وهذه كلبا مطالب لا تطلب 
من الله ولذلك جاء الأمر بالاجابة علمها : ( قل سبحان ربي هل كنت إلا 
بغرا رسولة مغ 
لكن وصف الانساء بالنشيرية لا بشع من وصفهم بالكال. فهم موصوفون 


3 
و 


بصفات الككال لانهم قدوة للبشر ''' . ولا شك أن الله وهو العلم الحكم 


)١(‏ وهذا كانت الصورة التي يعطيها الكتاب الذي بزعم أصحايه أنه التوراة ويسمونه أيضاً 
العبد القديم عن الأندماء صورة مشوهة ومزورة ف نظر المسامين ذا فيبا من نسبة جرائثم الزنى 
والسكر وغيرها من الفواحش الى الرسل والأندياء الذين هم مثل عليا للاقتداءء وهذا من دلائل 


الوضم والتحريف للتوراة الموجودة . 
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يختار.رشله من أكل البشن وأحسنيم| خلق) وأمثليم طريقة ليكونوا نيران 
البداية ومثلآ للاقتداء . ولو نظرنا في سيرة جمد خاتم المرسلين لتر لوجدناه 
قد بلغ الغاية فى الكال في جميع نواحي حماته وتصرفاته . وقد وصفه الله 
تعالى بأنه على خلق عظم » وجعل فيه الأسوة الحسنة »كا جعل الأنبياء من 
قن أبكل الما توالا داب للك القن الكدلتون ل تعدمة :اند اده 
النتوت مغ التلافيم في كوها ينه اللثة :أو فليا وزيطدها ».وق 'البمبية 
من الكبائر والصغائر عمداً أو سهواً وهو الصحيح بدليل الأمر بالاقتداء بهم 
( فببداهم اقتده ) وكونهم كا وصفهم الله ( أمّةَ .يدون بأمرنا ) وقوله في حق 
جمد يَلِنُمٍ ( ولكم في رسول الله أسوة حسنة ) وأمره إنانا باتباعه . وما ورد 
في القرآن مما يوهم وقوع الذنوب من الأندياء فقد أوله العاماء من السلف وأزالوا 
إشكاله كةوله تعالى : ( ليغفر لك الل ما تقدم من ذنبك وما تآأخر ) 
فالذنب بالنسبة الى الرسول ميته ينطبئى على القليل من الغفلة أو السبو أو 
مخالفة الأولى مما ليس فبه ارتكاب معصية من المعاصي المنبي عنبا فذنوبه 
ليست كذنوبنا » على حد قولهم حسناك الابرار سيئات المقربين . واماة 
اجتهادات الني في تصرفاته مما ل ينزل فيه وحي سابق فلا تسمى ذنوباً إذا 
كانت غير صائية وفي هذه الحال ينزل الوحي بتصحيحها . 


إن تأكيد القرآن صفة البشرية في الأنياء والرسل تكريم للبشر بوجه 
عام ورفع لحم . وكأن في ذلك اشارة من الله الى أن الجنس البشري قابل 
للارتفاء في مدارج الرقي والككال » فقد صنع الله من طينته الآنبياء والرسل » 
واختار منه خاتم الرسل ولا يمكن الاقتّداء بالأنبباء ولا تقام الحجة على البشر 
في ذلك إلا اذا كانوا من جنس البشسر ولو كانوا ملائكة لما أمكن الاقتداء 
بهم ولا الاحتجاج على البششر بسيرتهم لأنهم من طبيعة أخرى . 

٠‏ - الصفة الثانية التي يذكرها القرآن بالنسبة للانبياء هي أنهم يتلقون 
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وحي السماء وأنهم مرسلون من الله لمبلغوا رسالته الى الدشمر ولمهدوهم طريق 
الرشاد ويدلوهم على الخير والشر ويخبروهم بما لا تصل البه عقوهم من الأمور 
الغيدية بسيب اتصاهم بالله وقد اقترن الوصفان معا الوصف بالبشرية وبكوهم 
وساكنوس القن ا كقوكن اه لدزاة عل كه الا هرا سرف > 
( إنما أنا بشر مثلم يوحى إل ) . 

والندوة لدست نبوغاأ ولا عبقرية شخصية ولا تكتسب اكتساباً ولكنبها 
مرتية روحية فوق النبوغ والعبقرية » واصطفاء من الله لبعض أفراد من 
المشر خصمم الله بصفات من الادراك الروحي لا يصل إليها غيرهم من البشر. 
وبقدرة على تلقي وحيه . والوحي اتصال بين الله الخالقى القادر العلم 
والحتاررن من خلقه وعماده للنبوة والرسالة لايشبه اتصال الحواس بالمحسوسات 
ولا العقل بالمدركات العقلية بل هو نوع من الادراك يختلف عن ذينك النوعين 
الحسي والعقلى بطبيعته الخاصة التي لاتدخل تحت نطاق التجربة البشرية وقد 
فنع القرات ملفل ارح وان كله كنيف فى مسحل للع بغي السرطة 
الاو مما رفوت ان الهية ا النوع من الاتصال والادراك فتفيد معنى 
التلقين الخفي عن طريق سريع جداً أشبه بومضات البرق وانتشار الموجات 
الض وثية . 

وقد تحلى هذا الوحي في كلام كان تعبيراً عن هذا الاتصال وهو القرآن 
الذي تنزل على حمد رسول الل مَلِنه وألقى في روعه ونفسه ووعاه قلبه وعقله 
وحفظته ذاكرته وردده لسانه : 

( وكذلك أوحمنا اليك قرآنا عربباً لتنذر أم القرى ومن حو ها ) 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظامات الى النور بإذن ريهم ) 
( إنا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والنسين من بعده ) ( فأوحى الى عبده 
هنا وحن :)1 وكذلك أرعتا اليك :ووضا مق أمراها كنت تدري سينا 
الكتاب ولا الامان ) ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب . 
ولا أقول لم اني ملك ان أتبع إلا ما يوحى إلي ) . 
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وهذه المرتبة الروحمة العالية لا تضاهمها مرتبة من مراتب أصحابه 
المواهب العامية أو العملية في تاريخ البشرية كا لا تدانيها مرتية أصحاب. 
المواهب الروحمة من غير الأنساء . ومرتمة جمد علا الذي خصت 0 
بالعموم لسع الشعوب وجميع العصور 5 الذروة العلا من مراتب الأ 
ولذلك لا يحوز أن يقارن جمد ولت بالزعماء أو الأبطال أو القادةَ أو العاماء 
فهو أسمى بكثير من أن يكون' زعم أمة أو فاتك شعب فقد كانت الزعامة 
والقبادة جزءاً صغيراً من تاريخه وشخص.ته ولذلك لم يكن من المستحسن. 
اطلاق ألقاب الزعم والقائد والبطل والعبقري وأمثاها على عمد يِل إلا على. 
سبيل تشبيه الأعلى بالأدنى تقريباً وتوضح) عدا ما في ذلك من خطر ادخال. 
مفاهم. غريبة عن المفبوم: الأسلامي للدنوة والزسالة . ٠‏ 


ان الكيفية التي يتصل بها هؤلاء المصطفون من البشر ,اللا الأعلى وبعالم. 
الغيب وبالذات الالية لا يمكن أن نعرفبا او ندر كبا إلا معرفة اجمالية وإلا 
م تككن مة مواهب تختص ببعض الناس . ان الرجل العادي القليل المعرفة 
والذكاء لا يستطيع ان يدرك كيف يحل الرياضي العبقري المسائل الرياضية 
المعقدة ولا أن يعرف ذلك الحدس العجيب الذي يدرك به الفيزيائي النابغ 
حقبقة من الحقائق الدقيقة في العالٍ المادي ومع ذلك فان الفرق بين هذين. 
الرجلين أقل بكثير من الفرق بين الأنبياء وسائر الناس فكيف يستطيع 
عامة الناس ان يتصورا نوعا من الشعور والمعرفة والككشف لم يتذوقوه ولم 
الفني من لم يؤت نصيباً من الذوق والخبرة الفنية أو أن يدرك الأفكار 
الفلسفية المعقدة من كان ابتدائي التفكير ضعيف العقل و كذلك لا تستطبيع 

جمبرة الناس ان تدرك حقمقة العملية الروحمة أو أن تعرف حقسقة الاتصال. 


١٠١١ 


بالقدرة التي هي وراء هذا الكون المادي تسخره وتسيره وتدبره . واذا كنا 
لم نستطع ان نعرف حقيقة انتقال الأفكار وقراءتها في العصر الحاضر مع ان 
ذلك أمر واقع مشاهد فكيف يمكن أن نعرف حقيقة تلك الحادثة العظمى 
الى هق اتصال شخصية روحمة عظيمة با وراء الكون أو مخالق الكورتف 
.وعالم الغيب ؟ وشتان ما بين الحادثتين ولذلك كان التعبير المربي القرآني عن 
هذه الحادثة وهو ( الوخي ) أ-سن التعابير وأدقبا دلالة عليها. فلفظ الوحي 
.يتضمن معنى السرعة والاشارة فيكون معناه الاعلام الخفي السريع وهذا 
أعلى ما يمكن ان تصل اليه قدرة اللغة في التعبير عن حادثة تجهولة الطبيعة 
بعبدة عن المألوف بالنسية الى حمبرة البشر . 

ان الموهبة الروحية والكشف الروحي ليست مقصورة على الأنبياء ولكن 
تبلغ أعلى درجاتها وأكل أشكالها في الأنبياء » والأنبياء هم فريق ممتاز من 
اولثك الذين آتاهم الله هذه الموهبة والقدرة واختارهم واصطفاهم من بين 
أولئك الذين آتاهم القدرة الروحية لتبليغ رسالته الى البشر . 

والوحي »© ليس كا يظن بعض ا ماديين السطحيين » من نوع الواطر 
:النفسية والالهامات الفكرية » بل هو حادثة روحمة من نوع خاص لا 
انستطيع اذراك كنبيا ولكتنا تزى اظرها بوتثاتهيا : ولجومرهسا واهم 
عناصرها تلقي الني معاني وكلاما بطريقة خفية من قبل القدرة الالهية تلقي 
وعي وإدراك . وما ورد من الآيات وما روي من وصف الرسول العربي 
صلوات الله عليه للوحي > أو وصف الصحابة لمظاهره التي يرونها » يدل على 
ها فلكاء من ان الود اانه عن قوع امي #دواية قلي لا فكان وهات 
وكلام » وانه قائم على وععي وادراك عقلي كامل . 

وهذه بعض الآبات القرآنية الواردة في موضوع الوحي . 

( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وجما أو من وراء حجاب »2 أو يرسل 
.رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكم . وكذلك أوحينا اليك روحاً 


1١ ”ا‎ 


من أمرة 4 ما كنت تدرئ ها الكتات: ولا الإمان © ولكن حملناة نور 
نهدي به من نشاء من عبادتا » وانك لتبدي الى صراط مستقم ) . 
«الشورى «». 

( إنا أوحينا اليك » ا أوحينا الى نوح والندبين من بعده » وأوحينا الى 
ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأساط وعدسى وأبوب ويونس وهرون 
وسلمان راكنا ذاود زنورا . ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلا ١‏ نقصصهم 
عليك وكل الله موسى تكليماً . رسلا مشزين ومنذرين لمآ يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكمما ) « النساء 154 » . 

( مزل الملائفكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا انه 
لا إله إلا أنا فاتقون ) « النحل ؟ » . 

( وانه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين ) « الشعراء ١99‏ © . 

( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقفى اليك وحيه وقل رب زدني 
عا ) د طه رررد». 

وهذه بعض الأحاديث الواردة في الوحي : 

ساعن عائشة' ان الحارث بن هشام سأل رسول الله ملِثٍَ فقال : ب رسول 
الل كيف يأتيك الوحي ؟ قال : أحماناً يأتينى مثسل صلصلة الجرس وهو 
أشده علي فيفصم عني وقد وعبت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكليني فأعي ما يقول . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد فيفصم وان جبينه ليتفصد عرقاً . وفي حديث آخر حتى 
ان راحلته لتبرك به الى الأرض إذا كان راكبها . 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبل الله . فحاءه ابن أم مكنوم وهو 


١ 


علييا #غال > ١‏ :ميئل الشنواط تلن ميعطت "باذ لخادت :4" وكات حي 
قافال أذ غل رسوله فاده عل تحذى افنقلك صل" ينتى تخفت أن رسن 
فخذى ثم بيرق عنه فأنزل الله : « غير أو الضرر © . 

وقال الذي عن 0 ان روح القدس نفث في روعي إنه ِن موت فس حمى 
تشتكل ررقي فاتقوا الله وأحملوا فى الطلب: + 

وإذا كان الوحي حادثة لا يستطيع البشر تحربتها بأنفسهم والتحقق من 
صحتها فكيف السبيل الى معرفة صدق من بدعمه وصدق ما دقوله ودملغه 5 
مأ هو الموج العقلي للوصول الى إثبات صدق نموة نبي من الأنساء ق ف دا 
عا "تنعت و الفصل النان. 


كر دلائل صدق النبوة 

لقد عرف الناس طرقاً غير: مباشرة يستطيعون بواسطتها أن يتحققوا من, 
صدق الأخمار والمءلومات الت لا يستطيعون بأنفسهم التحقق من صدقها سواء 
في الحياة العامة أو العملية وذلك بالتحةتى من الشروط التالية : 

أولآً : أن يكون الناقل معروفا بصحة العقل وملامة التفكير » بعيداً 
عن التوثم والتخيل والتخريف . فبناك حد أدنى من التفكير والنباهة لا بد 

ثانا : أن يكو ن معروفاً بالصدق والأمانة في نقل الأخبار والاستقامة 

هذه هي الشروط العقلية والخلقية التي إذا تحقق وجودها في الناقفل 
أمكن تصديقه فوا يقول بل وجب ذلك . 

وبذلك يكون العقل هو المرشد الى صحة النبوة كا انه هو الذي يعان 
عن تخليه عما هو من اختصاصها دونه . 


ل 


وهذه هى الطريقة التي يجب تطبيقها في. هذا المجال لمعرفة صحة النموة 
وتميز الأنفاء من المتنيئين . والواقع ان هذه الشروط متحققة في حماة الأندياء 
الذين عرفوا في التاريخ . ولو تأملت في حماة خاتم النسين مد بن عبدالله 
صلوات الله عامه لوجدت انه عرف باستقامة السيرة وصدف القول والآمانة 
في المعاملة وهذه الشروط إذا أحسن تطبيقها كافية في رأينا لإثبات النبوة 
وتدة رالات الأنشاء ومع ذلك فقد كان الى جانمها طريقة أخرى لإثبات 
ذوة الأنساء وإقامة الحجة على الناس وهي طريقة المعجزة . 


العجزة لامر 

سق القول ان الوجود عالمان : عام الشهادة أو العام الحسي وعام الغيب 

ما وراء الحس . فالحوادث التي عرفناها وألفناها داخلة في نطاق العام 
المحسوس » فاذا كان لأولئك الموهوبين في الحباة الروحية اتصال حقيقي 
بعالم الغيب ومعرفة حوادثه وأسراره ونظامه فان من الممكن أن تحري على 
أيديهم حوادث العام غير المحسوس ولا سما إذا كان اتصالهم بالقدرة المغيبة 
عنا والكامنة وراء هذا العام . 

هذا من جبة ومن حبة أخرى فان نظام هذا العالم الحسوس هو من خلق 
خالق الكون ومن نتائج قدرته وإدارته وتدبيره » والذي استطاع أرنف 
يوجد هذا العام ونظامه قادر على أن يوجد عالاً آخر على نظام آخر يختلف 
في نوع حوادثه وطبيعة قوانينه عن هذا العام المحسوس الألوف . ولدس في 
العقل ما يوجب أن يكون الكون على ما هو عليه في جريان حوادثه 
وقوانينه . فاحتراق الفحم والخشب وغيره » وتبخر الماء بالحرارة ؛ وانجذاب 
الجسم الأثقل من الهواء نحو الأرض » ليست واجبة عقلاً لذاتها وان كانت 
تقع هكذا في الحس والمشاهدة . وليس ما ينم عقلاً أن يخلق الكون على 


١٠١ه‎ 


حال تكون فيه الحوادث جارية على غير هذه السنن فاذا صح اتصال 
الموهوبين المتفوقين في الحياة الروحمة بالقدرة الخالقة كانت النتبحة امكار. 
حدوث حوادث مخالفة للألوف من حوادث الكون مما نسميه تجاوزاً أو 
اصطلاح] حقائق عامية أو عقلية"" . 

زد على ذلك ان الله خالق الكون والعالم بالتالي بقوانينه وأسراره قادر 
على أن يطلع بعض عباده الحتارين على ما لم يبلغه عم أبناء عصرم من أسرار 
هذ الكون »> مما هو من نوع الحوادث الكونية الجارية على سننها الطبيعية » 
ولككنها خافية على غيرهم » وأن يعامهم الاستفادة من هذه الأسرار 
والقوانين » فمعاموا ما ١‏ يعامه غيرهم » ويحري على انديع ما لا يجري على 
أيدي غيرهم من الناس . 

إن المعجزة وهي الخارقة لنظم اللكون الظاهرة وحوادئقه الألوفة 
المنجاوزة لملغ عم البشر في عصر أو عصور ممكنة عقلآً وتصلح أن تكون 
دليلآ على صدق اتصال بعض اشر بالقدرة الخالقة المهيمنة وحجة على الناس 
لنصديق ما يقولون وينقلون من رسالات السماء الى بني جنسهم من البشر أي 
دلبلا عل الثبوة و الرمالة” :. 


موقف الاسلام من المعسجزة : وخ اسه 

إن موقف الاسلام من المعجزة لا يختلف عن هذا الموقف السلم من 
الوجبة العقلية الذي شمرحناه آنفاً . فالمعجزة ممكنة عقلياً وهي واقعة فعلاً . 
. وقد نقل القرآن الكرم عدداً من المعجزات منسوبة الى أصحابها من الأنساء 
وهي حجة على الناس وآية أي علامة على صلة صاحببها بالله . 


) انظر الفصل الاول الذي كتبه الكسيس كاريل في كتابه ( الانسان ذلك الجبول‎ )١( 


يعنوان ( الفعالية الصوفية ( وما بعده ., 


حال 


ولكن القرآن الكريم كان صريحا في صرف الناس عن طلب المعجزة 
وردم الى التأمل والتفكر في موضوع الرسالة وما تضمنته من المهدى . 
إن الله الذي أجرى المعجزات على يد الأنساء السابقين قادر على أن 
يظبرها على ند نبيه العظم المرسل للعالمين . وقد ثبت فملآً حدوث 
عدد من المعجزات على يد محمد رسول الله يلك » كنبع الماء من بين 
أصابعه حين وضعبا في القربة » وإشباع العدد الكبير من الطمام القليل » 
.وإخباره عن بعض حوادث المستقبل » ورحلته الى بيت المقدس لبلة 


'الإسراء وغيرها ٠.‏ 


ولكن القرآن الكريم من جبة أخرى صرف الناس عن طاب. المعجزات 
:في مواطن كثيرة ا ورد في سورة الإسراء : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأنبار خلاها تفجيراً 2 أو تسقط السماء كا زعت علينا كسفا أو تأتى ,الله 
والملائكة قسلاً . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن 
ذؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » قل سبحان ربي هل كنت 
إلا بشراً رسولاً . وما منمع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المهدى إلا ان قالوا 
أبعث الله بشسراً رسولاً ) . وورد في سورة الأنمام : ( قل لا أقول لكم 
.عندي خزائن الله ولا أعم الغيب ولا أقول لك اني ملك ان أتبع إلا ما يوحى 
'الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ) . 

وهذه الآبات تدل على اتحاه آخر قضت به حكة الله لإثبات النبوة التي 
جاءت مخاّة الرسالات وهو الانصراف عن الخوارق المعجزة الى النظر في 
:هداية القرآن والتأمل في آيات الكون ( وكأنن من آية في السموات والآأرض 
يرون عليها وهم عنها معرضون ) « بوسف ٠١6‏ ©». 


١ / 


وفي سورة العنكبوت : ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه » قل اما 
الآيات عند الله » واما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب. 
يتلى عليهم » إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) . وهذا الاتحاه 
ينسجم مع الرسالة التي جاء بها القرآن وتعالم نبوة عمد َلِنَهٍ ذلك ان هذه 
الرسالة » وهي العالممة الخالدة » فسحت جالاً كبيراً للعقل والتفتكير الدشري » 
وصرفت الناس عن الغيديات والاشتغال بها والتفكير في تفاصيلها اللبم إلا" 
ما أخبر به الرسول الكرم مَللِْعٍ . وما جاء من المعجزات الخارقة على يده 
لم يكن إلا لإثبات أن نبوته من نوع نبوة الأنبياء السابقين :: ( إنا أوحيتا 
اليك كا أوحمنا إلى نوح والنسين من بعده ) . 


التوااليا روا[ النبوات 


كانت الجماعات البشرية الأولى تعيش منعزلة بعضها عن بعض في بيئاتها 
الطميعبة » وتتآ لف مع هذه الميئات بتجاريها » وتنمو وترتقي بالتدريج 
أفكارها ٠‏ إد ينمو العقل البشري كذلك بالتدريج خلال هذه التجارب . 
وكانت هذه الجماعات تتطور مسع الزمن وينتبي بعضها الى أن يؤلف قوم 
أو أمة ويبقى بعضها محدوداً . وفي خلال مذه العصور المتطاولة كانت 
تتكون آراء وعقائد ابتدائية خاطئة © وعادات منحطة سيئة » يسبب 
طفولة العمقل الشري . . فلم تترك العناية الإلهمة البشر يتردون فى هذه 
العقائد والعادات الضارة العائقة عن التقدم » كتأليه الشمس أو القمر 
أو جزء آخر من الطبيعة » أو فرد من البشر وكتضحية قرابين من البشر 
هذه الآهة المزيفة أو تقديس بعض الحموانات » بل قضت حكة الله أن 
يرسل في كل جماعة أو أملة رسولاً يدعوهم الى عبادة الله وحده وترك 
الطواغيت »2 ويأمرهم بكارم الأخلاق ومحاسن العادات » وينباتم عن قببحبا . 
ونكوة الوحي الإهي أو النبوة مصدراً أساسياً الى جانب العقل لمعرفة 
الحقيقة وسلوك طريق الخير ولا سها الحقيقة الأساسية الكبرى التى هي عبادة 
الله الخالق الجر رة للانسان من الخضوء لجميع الأشياء الأخرى » وكلبا 


الااقستدق هذا الخضوع نر الاركاط . 


وقد ورد في القرآن الكريم : ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) « فاطر 
غم » ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 
« النحل ” ». 

ولما تطورت الشرية وارتقى العقل وتحصاوز مرحلة الطفولة و 
الماعات والأقوام والشعوب احدّاجت البشسرية الى رسالة تراعي 0 
هذه المرحلة الجديدة » فتكون فى بيانمها للحقائق وعرضبها للعقائد مراعية ما 
بلغه العقل من نضج. ©» وفى قواعد السلوك ومبادىء الأخلاق مراعبة مذه 
الصلات الإنسانية التي نشأت بين الأقوام والمماعات . وهكذا قضت حكة 
الله بظبور نموة من النبوات السابقة من حبث طبيعتهاء وختلفة عنها من حيث 
سعة أفقبا ومداها » ومن حيث خصائصها ومستواها المناسب لمرحلة التطور 
البشري الأخيرة » وهي نبوة مد مل التي بها ختمت النبوات © ويتعاليمها 
وشريعتها ختمت الشسرائع التي جاءت با النبوات السابقة لنبوة جمد يله 
تتصف بالصقات الآتية : 


١‏ - ان عددها كثير لا يحصى ©» والمعروف من هذه النبوات جزء قليل 
جداً وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم عن الأنبياء: (ورفهه تخصام 
عليك من قبل ©» ورسلا م نقصصبم عليك ) فإذا عرفنا أن جميع الأمم 
جاءهم رسول من الله » كا ينص على ذلك القرآن الكريم * وأن المذكور منهم 
خمس وعشرون استنتحنا أن هناك عدداً ير من الأنبياء لا نعرفهم وم 
يذكرم القرآن » وعلى مذا نحوز أن تكون الديانات الكثيرة المنتشرة في 
الشرق والغرب هي في الأصل تعالم أنساء سابقين ثم حرفت وتطورت الى 
ديانات وثنبة وهذا هو المرجح . 

ب« ان بين النبوات جميعاً هوا مشتركة وهي التي جرال اقل 
العقدة ويظلق على هذه العقيدة المشتركة لفظ ( الإسلام ) وهو أحد معنبي 
اللفظ في استعياله القرا ني . والأنساء من حيث أصل نبوتهم متساوون من 


١٠ 


0 طاريق لخبي لي 10 الإهمة ريني 
اللو اا و 0 ©“ ء. 


والدين آمنوا الله ورسله وم يفرقوا بين أحد منهم ) « النساء » وإركف 
كانوا متفاوتين في سعة رسالتهم ومدتها ومقدار عمومها وثمولها ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ) « البقرة » ( ولقد فضلنا بعض النسين على بعض ) 
« الاسراء ». 

ولدلك كان بين الديانات قدر مشترك من العقائد والمبادىء تلتقي عليبا 
وتتعاون ضمن حدودها . وقد فراق الإسلام في تعالسمه وتشريعاته بين 
المشر كين والملحدين من جبة » وأهل الكتاب بل من لهم شبهة كتاب من 
جبة أخرى . 

“ س إن النبوات السابقة لنبوة جمد ملق كانت رسالتها خاصة تجاعة أو 
قوم مناسبة لحاهم. وموافقة لييئتهم ومستواهم . ويلاحظ أن خطاب جميع 
الأنساء في القرآن متوجه الى أقوامبم : ( لقد أرسلنا نوحاأ الى قومه فقال : 
ها قوم اعبدوا ...+ رو ال اد حاف هود فاه يا قوم إعبدوا الله ..) 
« الأعراف - وه » وفي سورة الصف : ( وإذ قال عيسي بن مريم : يا بني 
اسرائيل إني رسول الله الكم ) » وفي آل عمران عن المسيح : 00 
بني اشرائيل ) وفي الإسراء ( وآتبنا موسى الكتاب هدى لبني اسرائيل )» 
وورد في إنجيل المسبحيين: ( (لم أرسل إلا المخراف بني ! سرائمل الضالة"١)).‏ 
وأ سبي للاترياء السابون قبل مف وللم أن ادعو أن رسالتهم عامة للبشر 
أو أ نهم دعوا فعلآ أ مم الأرض كا فعل جمد مَلِنَمٍ . 

؛ - ان الاعتبارات الخاصة ©» الزمنية > وانحلية » غالبة في أحكام 


. ١١ إنجيل متى الاصحاح‎ )١( 


هذه النبوات على الاعتبارات العامة والإنسانية » فإن أحكامها خاصة يزمن 
معين وبحاعة معمتة . ولذلك لا يشترط أن تكون أحكامها موافقة للفطرة 
الإنساننة الخالدة » لأنها جاءت دة محدودة وبيئة معينة . فقد تككون علاجا 
لحالات ثاذة أو متصفة بصفة العقوبة . وقد أشار القرآن الكريم الى هذا 
المعنى في قوله : ( وعلى الدين هادوا حرمئا كل ذي: ظفر ومن البقر والغام 
حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظبورهما أو الموايا أو ما اختلط بعظم . 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) « الأنعام » . وفي قوله : ( فبظم من 
الددن هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثارا) 4< 
ولذلك كانت تصاغ أكثر الأحكام بصيفة أوامر جازمة دون تعليل خلافاً 
لتعالم الرسالة الخاتمة ففي أكثرها تعليل للأحكام وبيان لحكمتها . 


خامة الرسالات 


قضت حكمة الله أن تكون نبوة جمد رسول الله ملِقْوٍ في وقت تلاقت 
فيه الجاعات والشعوب والأقوام ساون * كثر نا موصلا الفيلية 2 
واستقرت بعضها في مجنمعات قومية أخذ يتصل بعضها ببعض بصلات التجارة 
أو العم أو الحرب والفتوح »' فاحتاجت الى إقامة أسس إنسانية إعلاقاتها » 
والى الربط بينها بروايط إنسانية » وأخذ العقل البشري يسير ناهضا بعد ان 
كان يحبو على الأرض كالطفل » وشرع البشر في استثمار الطبيعة استثاراً 
.جديا » وكانت رواسب العصبيات الخاصة والنزعات الخرافية كالخوف من 
'الطميعة والخضوع لها أو لمعض الشر لا تزال مؤثرة في أكثر بقاع الأرض. 
وفي مختلف الميئات والماعات . 


ان الله الذي تولى البشر بعنايته منذ طفولتهم الأولى وحياتهم الأولية 
.وقضى أن ينمو العقل في الإنسان ويرقى > وأمدهم في خلال ذلك بالأنبياء 
المرشدين والرسل المعادين » هو الذي قضت حكمته في أن يستقل البشر 
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'وينهضوا بأنفسهم مزودين بما وضع فيهم من أداة العقل وقوة الإرادة » 
ولكنهم مع ذلك حتاجون الى حقائق الوجود الكبرى التي لا يستطيع العقل 
ادرا كبا بنفسه » والى منادىء ع وتوحمهبات عامة ومثل عليا نتوحه نحوها في 
.هذه الحياة هذه المرحلة الأخيرة من حياة البشرية » منذ تحاوز المراحل 
الانتدائية. وهذا ما تحقى في الرسالة التى حمّلها الله محمد بن عبد الله صلوات 
الله عليه » وختم بها الرسالات تكرها للبشر وإيذاناً ببلوغبم .ال ليلدك 
كان من خصائص هده الندوة . 


دآ ها تقوم على أمسس عامة واعتبارات: انسانية سواء في الحقائق 

لتى تكشفها وتعرضها » أم في قواعد السلوك وأحكام الاخروع . فقد انتبى 
ذلك الطور الذي كانت فيه النبوات مناسبة لحالة معينة 3 بمئة أو جماعة » 
وبدأ العبد الذي برزت فيه العناصر الإنسائية المشتركة بين الشر على اختلاف 
أقوامم وعصورهم . . ولذلك جاءت أحكام هذه الرسالة غير خاصة بطور 

من أطوار الدشرية » بل موافقة للفطرة الإنسانية بوجه عام .. وقد ورد في 
الكتاب الكريم في وصف خاتم النبيين ما يشير الى هذا المعنى ( يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم 0 الأعراف ه٠١‏ » ولذلك كانت 
هذه الرسالة خالدة مستمرة » اشتملت على ما في تعالم النبوات السابقة من 
مبادىء جوهرية ثابتة في العقيدة والأخلاق » ونسخت ما كان فببا من 
تشريعات موقتة وأحكام عارضة . 

؟ ب انها غير خاصة بقوم أو جماعة بل عامة جميعالأقوام والماعات على 
0 العصور محتوية على المبادىء الإنسانية التي تربط بين الأقوام والشعوب 
وان كان نزولا أولا في قوم مخصوصين . فقد أأمر محمد ملا أ لرحنة 
-خطابه للناس جميعاً لا الى قومه وحدهم خلافاً للأنبياء السابقين ولذلك تكرر 
الخطاب للناس والانسان وتردد ذكرها) في القرآن كثيراً ابتداء من أول 


)04 ووو 


سورة نزلت من ذلك قوله تعالى : ( قل يا أيها الناس افي رسول الله اليكم 
جنيما ) «الأعراف ١60‏ » . وقوله : ( قل يا أها الناس إنما أنا ل نذير 
٠‏ مين ) « الحج » وقوله: ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً)» 
هسسأ هم » وقوله : ( وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ) « الأنبياء » وقوله : 
( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لمكون للعالمين نذيراً ) وقوله : 
( وأرسلناك للناس رسولاً ) « النساء » ووصف القرآن بأنه ( بلاغ للناس ) 
و ( سان للناس ) و ( هدى للناس ) وانه ( يهدي للتي هي أقوم ) وأما 
الأننباء السابقون فقد ورد في القرآن خطابهم موجما الى أقوامهم وقد 
أوردة سابقا شواهد عل ذلك 23 , 

ولا ينافي مذا أن يكون المحخاطبون في بادىء الأمر هم العرب قوم 
الرسول ملِقَعٍ فأمر أن ببدأ نهم ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ( لتنذر أم 
القرى ومن حوها ) وأن يكونوا هم أداة التبليغ ( إنا جعلناه قرآنا عربناً 
لعل تعقلون ) وأن يكون لهم بذلك ذكر ورفعة (وانه لذكر لك ولقومك. 
وسوف تسألون ) « الزخرف » ولذلك كانت لغتهم التي نزل بها القرآنف 
الكريم وأساليبهم وعاداتهم هي المرجع في فبم القرآن ومعرفة الإسلام لآنها 
روعبت في الخطاب الذي وجه البهم بادىء ذي بدء '" . 

م انها أحلت العقل الإنساني محله اللائق به بعد أن تحاوز مراحل, 
موه الأولى.وبدأ يسير في مرحلة النضج والارتقاء » فجاءت طريقة الخطاب 
وعرض الحقائق والعقائد في هذه الرسالة مناسبة لهذه المرحلة من ارتقاء 


6 وقد ورد فق الحديث الصحيح : خمس أوتيتّبن ولم يؤتهن أحد قبل - ومنها أن كل ذي. 
أرسل إلى قومه وأرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر . 

(؟) راجع البحث الذي كتيناه في كتابنا ( من منهل الأدب الخالد , دراسة أدبية لنصوص 
من القرآن ) بعئوان ( القرآن عربي الخطاب إنساني الرمالة ) وفيه ما قاله الامام الشاطبي في. 
الموافقات في هذا الموضوع . 
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العقل دافعة الى التأمل والنظر والتفكير في آفاق الكون وآلات الل ٠‏ 
جاءت أحكامها كذلك مشيرة الى الأسباب والعلل والتتائج منسجمة مع 
بع القطرة الطسفية اليليهة م 

؛ - لذلك كان الإسلام في صورته الآخيرة 2١‏ التي أوحى الله بها الى 
خاتم أنبيائه الرسالة الالهدة الحاتة التي نسخت الديانات الالهية السماوية 
السابقة وما تضمنته كتهها من تعالم بالكتاب الخالد الذي تعبد الله يحفظه 
وهو القرآن الموحى به لخاتم المرسلين . 


)١(‏ قلنا في صورته الاخيرة لان ديانة الانبياء السايقين سميت كذلك في القرآن إسلاما لأنها 
جوهرها إسلام الانسان نفسه لله ولكن الاسلام الذي لا يرضى عنه بديلاً من الاديان بنص, 
القرآن هو هذا الاسلام الاخير أي الذي أرسل به عمد (ص) مثبتا بعض ما في الديانات السابقة. 
ومبطلاً بعضها الآخر مستبدلاً به تعالم نهائية وتوجيبات خالدة بدلاً من التعالم والاحكام المبنية 
على أوضاع خاصة بقوم أو بزمن ': كا اقتضت الحكمة الالهية , 


١١ه‎ 


0110 
م 


إن هذه الرسالة التى أراد الله أن تكون حاسمة وفاتحة لعبد جديد في 
ريده نكري تقس د السوي :رعق الول ومعودال الأحدى رتنس 
الروح وتنظم الجتمعات » لا بد أن يكون النبي الحتار لملها » في سمو روحه 
وسعة آفاقه » وقوة عقله وروحه فى مستوى الرسالة العظيمة الشاملة التي 
يكلف بتبليفها وذلك ما هيأ الل له محمد متو قي صحة الفطرة وسلامة الطبع 
وتفوق المواهب العقلية والروحية وسائر الملكات ونشوء النفس والجسم في 
جو صاف سلم . زد على ذلك البيئة الجديدة التي هيأها الله فتربى فيها وهي 
مدرسة القرآن الذي استمرت آناته تتنزل عليه مدة ثلاث وعشرين سنة ونيف 
فتنطبع في نفسه مفاهممها وصورها وآثارها . واذا عرفئا أن عظمة هذه 
الشخصة المختارة من الله تكافىء عظمة الرسالة الق أرسل نبا بين رسالات 
ارات التنايقة" فى ونين الوق وقانا اق المسوره و سام هع طون 
ارتقاء العقل والحماة السشرية عرفنا منزلة مد يلك بين الرسل والأنبماء . 


دلائل نبوته : 
او ظقنا راعتكونا الوابطل الى كنا" أواردتاها فى ف الشوة اراينا ىق 
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سيرة محمد ملا وصفاته كل ما يدعو الى تصديقه وإكتاره وما يبهر البصى 
بنور نبوته : 

١‏ - أما الشرط الذي يشترطه العقل ليقبل أدعاء النبوة كا سيق القول 
فبو سلامة العقل وسداد التفكير » وقد عرف محمد بن عبد الله صلوات الله 
علي كن أء للا .نياف وقل الشوي أو ادح اسان رحدل نفس وماد 
الفكر » وقصة اختياره حكماً في حادثة وضع الحجر الأسود. وحكمه الذي 
| زال الخلاف بين القبائل مشهورة » كا ان جميع مواقفه خلال سني الدعوة: 
الثلاث والعشرين في السلم والحرب وانتبهاءه فيها الى النجاح الباهر اذ حمت 
الدعوة جزيرة العرب في حياته وابتدأت تنطلق الى خارجبا » ان ذلك كله 
يجعلنا نحم حكما قاطما ان مثل هذا الرجل لا يمكن الا أن يكون على غاية 
من بعد النظر وصحة التفكير وسعة العقل وعم الإدراك .. 


؟ - وأما الشرط الثاني الذي لا بد منه عقلآً لتصديق من يدعي النبوة. 
أو أي خبر لا مكن الاستيثاق منه مماشرة فبو اتصاف المدعي بالصدق. 
والانتفافة والأمانة والتنزه عن الغرض الخاص . ولو رحنا نبحث عن هذه: 
الصفات في محمد بن عبد الله صلوات الله عليه حم موضوعياً بجرداً 6 
وحاولنا ان ع رن لنستخرج صفاته بل لو فعل ذلك باحث لا ته 
بصلة الى الإسلام لخرج من بحئه بأن هذه الصفات تبلغ فيه غايتها » وارنف 
أعداءه في جماته 0 بعادقوة له جه الصفات 0 كان في 8 المثل 


ص ا أن نزيد العقفل وثوق 5-5 بنبوته زيادة على الشرطين, 
السايقان ‏ وهها الشرطان الضروريان لتصديق كلق خين لا يستطبع العقل, 
الوصول اليه مباشرة - بإيراد صفة ثالثة تقوي القناعة وتزيد في الاطمئنان. 
وهي تحرده مَل عن المصلحة الخاصة وتنزهه عنها .. .. فقد عرض علبه العرب. 
ان يجعلوه ملكا عليهم منذ البداية فأبى » وعرضواعليه المال الكثير وأتبح, 


فدلا 


له بعد انتصاره كذلك أن يكون غنياً كبيراً وملكا عظيما فم يفعل وخرج 
عن الدنبا وليس عنده من المال شيء وكان في حياته وبين المؤمنين به كواحد 
منبم لا يتميز عليهم بشيء فم يكن ادعاء النبوة اذن مرتبطاً بمنفعة تعود 
عله أو شبوة شخصية يحققبا من شبوات الدننا . 

وعلى القارىء الذي يحب التوسم في معرفة هذه الجوانب الثلاثة من 
حياة النبي العربي صلوات الله عليه وشخصيته أن يعود الى تفصيل ذلك في 
كتب السيرة التي لا يختلف في جوهرها الباحثون من مسامين وغير مسامين 
والتى ينظر اليها المؤرخون على أنها تاريخ تصدقه الوثائق والآدلة وليست مجرد 
أقاصص وحكابات يتناقلبا المؤمنون بها فحسب . 

ونضيف الى ما تقدم من ضوابط صدق النموة وأدلتها الملاحظات التالية : 

١‏ - أن القرآن الكريم يذكر محمد عليه صلوات الله في صيغة المخاطب 
أو الغائب ( ا أيا الرسول بلغ ما أنزل اليك س اقرأ باسم ربك الذي 
خلق - يا أبها المزمل ‏ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ‏ محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم - تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) وكثيراً ما يأتي الخطاب ارشاداً له 
وتعلما وتثبيتاً لعزعته ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
بريدون وجمه ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتسع هواه وكان أمره فرط ) « سورة الكبف » »2 (فاصبر 
لحم ربك ولا تطع منهم 51 أو كفوراً واذكر اسم ربك بكرة وأصلا ) 
« سورة الإنسان » . وقد يكون الخطاب عتاباً معاتيته في شأن الأعمى في 
هذه الآيات : ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى 20 
وقد يكون انذاراً له وتهديداً ما في هذه الآبات الكريمة ( لئن أشركت 
لبحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) « الزمر » » ( ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه بالبمين ثم لقطعنا منه الوتين ) « الحاقة ». ومن هذه 


١1١م‎ 


الآيات ما يصف ما كان يعتريه عليه السلام من هم أو حزن أو ضيق ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) » ( ولا تحزن عليبم ولا تك' في ضيق مما 
يمعكرون ) . بل قد تصف ما هو أشد من ذلك وأخطر في هذه الآيات 
الواردة في سورة الاسراء : ( وان كادوا للفتنونك عن الذي أوحمنا اليك 
لتفتري علمنا غيره وإذن لاتخذوك خللآ . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
اليهم شيئا قلية . إذن لأذقناك ضعف. الحياة وضعف المات ثم لا تجحد لك 
علينا نصيراً ) . 

واذا كان الخطاب في القرآن موجبا الى محمد عليه الصلاة والسلام في شتى 
أحوال الآمر والتأديب والتعلم والمعاتبة والتهديد » واذا كانت شخصيته 
الكريمة موصوفة على واقعبا في حال الحزن والغم والضيق أو الوقوع تحث 
تأثير ضغط المشركين » فبل يكون من المعقول أن يكون هذا الكلام صادراً 
عنه ؟ وهل يعقل أن يجمل نفسه في موقف المعاتب أو المنذر أو المهداد أو 
أرنف يكشف في نفسه عن بعض الأحوال التي تعتري سائر البشر 
قد يقول المكابرون انه قد يفعل ذلك للتغطية والااهام فبل عرف عنه في 
حماته مخادعة أو تزوير أو انحراف عن جادة الصدقى والصراحه ؟ لا مجال 
اذن الا لقول واحد هو ان هذا الكلام صادر عن قوة فوق قوته » هي قوة 
الله الذي خلقه وخلق البشر والكون جميعاً وليس همو الا رسولاً مبلغاً 
يبلغ ما يوحي المه ربه . 

+ ثبت في تاريخالسيرة انالوحي انقطع عنالرسول مَلُِمِ أحيانا انقطاعا 
طال أمده » ثم نزلت سورة الضحى وفيها ( ما ودّعك ربك وما قتَلَى) كا 
ثبت انه كان 'يسأل و'يستفتى فينتظر نزول الوحي من الله لبجيب السائل 
وقد يطول هذا الانتظار » ولو كان القرآن من صنعه لما حدث هذا الانقطاع 
وذلك الاتتظار . 


غ - ان بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الرسول مَملِتُمٍ فروقا كبيرة 
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عدا من حيث الفن الادبي والروعة والاسلوب وتركيب الكلام ومفرداته ولا 
محال هنا للافاضة فى هذا البحث . 


ه - ان القرآن الكريم لا يصور البيئة التق نشأ فيها محمد ينم وهي 
بيئة الابل والصحراء وإِنما يصور الطبيعة بوجه عام. فمشاهد البحار والانهار 
والجنان الخضر اللملتفة أظبر وأوضح في القرآن من مشاهد مكة والمادية 


الحيطة بها بكثبانها وإيلبا وصحراتا . 


5 - ان ما في القرآن منأفكار سبقت العصور» من نظرات شاملة للوجود 
ومن مفاهم انسانية عامة » ومن إحاطه بآفاق الحماة الفردية والاجمّاعية 
في مستوى يفوق كثيراً ما كان عليه العرب وغيرهم من الأمم في ذلك العصر» 
ومما لا يمككن تصور ظبوره كذلك عن رجل واحد » دلمل على أن القرآن 
وحي من الله » وليس من صنع بششر . وهذا يدل على ذبوة جمد ملت ولا 
ميا اذا لا حظنا الفرق الكبير بين حال الني مَل قبل البعثة وخلو ذهنه من 
هذه الأفكار والقصص والتسرائع التي تضمنها القرآن . و يعرف عنه قبل 
المعثة انه كان يقرأ الكتب أو يطالعبها » بل الثابت المعروف انه كان أمماً 
لا بحسن القراءة والكتابة . 

ولذلك كان القرآن» بأسلوبه المءجز الذي #دى العرب البلغاء» وبالهداية 
التي رمم طريقها للبشر على اختلاف مستوياتهم في جميع العصور وآفاق الحياة» 
هر المعجزة الكبرى والدليل الأقوى على نبوة الرسول الككربم صلوات الله 
عليه . وهذا ما أشارت اليه آيات كثيرة من الكتاب الكريم كقوله : 
( وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا ان قالوا أبعث الل بشراً 
رسولاً ) وقوله : ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند 
الله وانما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ان 
في ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) « المنكبوت » وفي الحديث الصحيح: 
« هاهن ني من الأنبباء إلا أعطي من الآنات ما مثله آمن عليه البشى 


م 
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وانما كان الذي أوتيته وحيأ أوحاه الله تعالى الي" فأرجو ان أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة » « رواه الشيخان » . 
الخلاصة : 

من كل ما تقدم نستطيع ان نقول ان سيرة همد علمه صلوات الله المثالية » 
وأخلاقه التي كانت مضرب المثبل » وتفوقه في المدارك العقلية والمواهب 
الروحمة © وما جاء به القرآن المعجز بأفكاره وأسلوبه » وما تركه من أثر 
ميق واسع خلال القرون ... في كثير من أمم الأرض »2 وما تضمنتة تعالم 
رسالته من أفكار عالية ومفاهم انسانية وتشريعات راقبة » هذه الأمور 
كلها تدل دلالة قاطمة على صدق نبوته وحقيقة اتص اله باللا الأعلى والحقيقة 
الالممة. 


منزلة الأنبياء في تاريخ البشرية : 

ان الفعالية الروحمة في الانسان هي أرقى فعالماته وأعلاها وأقواها أثراً 
في الحساة اذا بلغت غابة وها واكتالما » وان ما وراء المادة والعالم المحسوس 2 
من قدرة الله المطلقة وما انبثق عنها من عوالم هي أوسع نطاقاً وأعلى مرتبة 
في الوجود والبقاء من هذا العالمى المحسوس . والأنبياء هم الرواد المكتشفون 
لهذا العام الآخر الواسع الآفاق » الكاشفون عن الفعاليات الروحمة في البشر» 
الباعثون للوعي الروحي أو وعي الوجود المطلق في نفوسهم » المربون هذه 
الفعاليبات » الراسمون طريق الجداية لها . لذلك كان هؤلاء الانبياء أعلى 
نوعأ وأرقى من حيث طبيعة ميمتهم من جميع انواع العاماء والنابغين 
والمكتشفين والمفكرين ورجال الفن والقانون وقادة السياسة والمصلحين » 
وكان المترسمون خطاهم كذلك من دعاة الحماة الروحية وباعثي الوعي 
الانساني الروحي أرقى وأعلى من أمثاههم من العاملين في ميادين العلم والفن 
والاقتصاد والسياسة . ان الانبياء هم الكاشفون والمربون لأخص خصائص 
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الانسانية في الانسان يبعثونما فى نفمه ويرتفعون به الى مرتبة الانمانية 
الحقيقية ويفسحون له بحال الأرتقفاء في معارج النفس ومراقيٍ الروح 
وكل ارتقاء آخر انما هو تبع لهذا النوع من الارتقاء لذلك كانوا اعظم دعاة 
الاصلاح البشوي وارفعهم مرتبه فهم مبلفو الأمانة العظمي التي هي رسالة 
الحياة بل رسالة الله الى الانسان . انهم في مرتبة لا تدانيها ولا تقاربها مرتبة 
كاشفي المادة ومربي العقل ومصلحي الملك ومديري السياسة ومنظمي 
الاقتصاد ومبدعي الفن . ١‏ ْ 

ان عباقرة الفكر والعلم والفن والسياسة والاقتصاد يعالجون من الانسان 
ذواحي مادية او محخدودة او صفات جزئية مبتذلة بالنسبة الى صفته الأصلية 
الثابتة السامية التي هي انسانيته وروحيته ووعبه لمكانته من الوجود . لذلك 
كان مصلحو الروح ودعاة الانسانية الحقيقية من الأنبياء الذين اصطفاهم الله 
واختار منبم رسلا ومن كانوا على أثرهم من المصلحين ممن كان هدفهم 
الارتفاع بالانسان من الحموانية الى الانسانية فالربانية أرفع أنواع المصلحين 
ولا يحوز ان يقرن هؤلاء بأولئك فهم نوع خاص ممتاز من معامي البشر 
وهداتها ومصلحبها . 


منزلة خاتم النبيين : 


ان الأنبياء الذين هم رسل الله الى البشر قد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة» 
كل في المحمط او الماعة التي كلف أن يبلذها . ولكن نبوة واحدة ارادها 
الله ان تكون عامة للبشر باقية على الزمن متضمنة للعناصر المشتركة بين 
البشر الخالدة غير المتبدلة وأرادها ان تكل طريق النبوات السابقة لتصل 
بالبشر الى قمة الكال وذروة الارتقاء . وكان الني العربي حمد بن عبدالله 
صلوات الله علمه هو الذي خصه اذ ميل هن الوسالة بزاح )هذا امات 
الذي لم يحله أحداً غيره من الأنبياءالمرسلين» فكانت منزلته بين الأنساء كمنزلة 
رسالته .بين الرسالات . 


يفن 


والى هذا يشير الرسول ِنَع في قوله : ( اذا كان يوم القيامة كنت انا إمام 
النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر ) « الترمذي » وفي حنديث 
آخر ( ... وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر ) . 

ويلاحظ هنا ان مدا مِلِتمٍ هو الوحيد بين الأنبياء الذي حفظ التاريخ 
:العامي سيرة حماته مفصاة منذ ولادته حتى انتقاله وليست كذلك شخصيات 
الأنبياء الآخرين » فقد كانت حياتهم محاطة بالغموض وحيكت حولما 
الأساطير حتى أصبح من الصعب معرفة حقيقتها . 

اننا أعجز من ان نستطيع ان نفدل أو نعرف اللمازلة الحقيقية او المقام 
الذي يحتله خاتم المرسلين » والخصائص التي خصه الله بها » والمرتبة التي بلغها 
بعناية ربه > ولا نستطيع أكثر من أن نتصور عظم منزلته وعلو مرتدته 
تصوراً اجمالياً . 

ان شخصية رسول الله عِلِقّوٍ شخصية فذة لا ترتقي ال ذروعهسا أى 
شخصية في السابقين او اللاحقين » كانت وستبقى في قمة الكال البشري 
والنموذج المثالي الكامل » وفي منزلة من القرب من الله لا تدانبها منزلة أحد 
على الإطلاق . 

هذا وان الأثر الذي تركته رسالة النبى العربي بي الكريم عليه صلوات 
في حياة البشر وتاريخ الحضارة لا يعدله أثر ام 
5 اجتاعي » فقد فتح للعقل آفاقه » وفسح أمامه يال النظر في الكورن. 
والتفكير في نواحبه » وأقام الأخلاق على أساس الشعور العميق بالمسؤلمة 
أمام الله في يوم آخر» وبث في الناس مفاهم إنسانية سامية للحياة الأخلاقية» 
وأقام: للحياة الاجتاعية أسسا صحيحة تدع للتطور السلم مجالاآً رحبا بعد أن 
تحدد له اتحاهاته . 

لقد ظبرت في تاريخ الحضارة الاسلامية بل البشرية آثار هذه الرسالة ولا 
بزال فضلبها باقباً مستمراً في حماة البشر عموما . 
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ان فضل هذا التوجمه: للحضارة بهذا المدى الواسع والآثر العميتى » اذا 
أضفنا اليه الاهداف المثالية التي رسمتبا تعالم هذه النبسوة الحمدية للبشر » 
والق لا تزال وستمقى صالة لأن تكون أهدافبا المثالبة » تحمل هذه الرسالة 
أو النبوة في مكان لا ترقى المه رسالة سماوية أو دنيوية » وتحعل صاحب 
هذه الرضالة بفضله على البشرية » وأثره في توجمهها نحو المثل الأعلى » مما تم 
سابقاً ويمكن ان يتم الآن وفي مستقبل الانسانية » في منزلة من العظمة 
والفضل لا سلغها أحد من قبله أو من دعده ٠.‏ 


صلة المومئين بمحمد رسول الله عَم : 


ان ما قدمناه من الكلام يدلنا دلالة قاطعة على أن عمد مله رسول الل 
ولذلك أصبح الاعتقاد بذلك واجياً علينا ووجب تصديقه فها يقول لآن الله 
لا يتخذ أحداً رسولاً إلا أن يتصف بالصدق والأمانة فها ينقل عنه وقد 
وصفه القرآن أنه خاتم النسين وجعل رسالته عامه كا قال هو عن نفسه في 
حديث صحمح انه بعث الى الأحمر والأسود أي الى الناس كافة وان كل ني, 
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بعث لأمته خاصة « من حديث أخرجه الشخان والنسائى » . 


ولكن لا يكفى ان تكون صلة الأؤمنين به مجرد صلة اعتقاد عقلى بأنه 
ني مرسل »> فإذا ا أن تككون هذه الصلة مثمرة في الارتقاء حك 
وتنمية ما فيها من القوى الروحية وبواعث الخير وجب أن تكون صلتك به 
صلة إقتداء وطاءة » فإن الاقتداء يذه الشخصدة العظمى وتقصي سيرته 
وأفعاله وفضائله يرتفع بك عن المستوى الذي أنت فيه مه| كنت في مستوى 
تعتقده عالياً ( لقد كان لم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يبرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) . وطالما ردد القرآن الكريم الدعوة الى, 
إطاعته وقرن الل طاعته بطاعته (أطمعوا الله والرسول) في آيات كثيرة جداً. 


ل 


إن الصلة بالرسول الأعظم ملت يحب أن تككون صلة قلسية » صلة حب 
للشخصية التي جعل الله لها الفضل الأكبر على الناس في | إخراجهم من الظامات 
الى النور والتى أحلبا منه الحل الاول ولا تكون الطاعة والاقتداء مجديين 
.مفيدين الافادة الكاملة إلا إذا اقترة يحبه الحب الذي لا يعوقه حب م 
حب الإنسان لنفسه . 

والى هذا أثار رسول اذ ملل في قوله « والذي نفس محمد ببده لا 
يؤمن أحدك ين أكون أوت الله مه من نفسه وما له وولده والناس أجمعين » 
وفي قوله في الحديث الآ ر إذ قال عمر : يا رسول الله والله لأنت أحب إلى 
:من كل شي » إلامن نفسي . فقال رسول اش ملت ولاياعمر حتى أكون 
أحب اليك من نفسك » فقال عمر والله لأنت أحب إل من كل شيء حتى 
عدن نفسي فقال : « الآن با عمر ة . 

وفي القرآن الكريم في سورة الأحزاب ( ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) 
وف آبة أخرى من السورة نفصها ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
.«ورسوله أمراً أن يكون لهم الخسيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالاً مبنشاً ) . 

وفي القرآن آيات كثيرة في الأدب مع الرسول عل منبافي سورة 
الحجرات ١‏ يا أها الذين آمئوا لا ترفخموا أصواتم فوق صوت النبي ولا 
تجبروا له بالقول كجهر بعضم لبعض . . الخ ) وفي النور ( لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينم كدعاء بعضك بعضا) وفي الأحزاب آداب أخرى د به هه» 
وذلك لآن حب شخصيته حب لما فنه من الأخلاق الكامة ولابعو عليه عن 
القرب من الله والصلة به ٠.‏ ومن أحلن هذا أن ال المؤمنين أن يصلوا عليه 
وأخيرهم أنه وملائكته يصلون عليه . 

والضلاة م: من الله على العبد الثناء عليه ومن الملائكة الاستغفار والصلاة 
على الرسول هو تمجيده والثناء عليه وطلب الرفعة له'١'‏ وطلب الصلاة على 
)١(‏ راجع في تفسير ابن كثير في سورة الاحزاب عت مطولاً في معنى الصلاة من الله 
واللائكة والناس وفي حكم الصلاة على جمد صلى الله عليه وسلم وعلى الانبياء . 


ى 
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الرسول وارد في الصلاة وني غير الصلاة وذلك تذكير به وبكاله واستحضار 
لمعانى الال والقرب الإلمي . وني ذلك فائدة للمصلى نفسه في الحقيقة إذ. 
تحعله كثرة الذكرى هذه يعيش في هذا الجو العلوي العطر » فتزكو نفسه. 
ويتطبر قلبه وتتفتح فيه معاني الخير وينابيع الحكمة . 


الايمان بالنبوة ونتائجه 


لقد كان أولئك البشر المثالبون في سيرتهم وسلوكهم الذين ظبروا في. 
عصور البشرية المختلفة وفي شتى البقاع والشعوب يلحون على أمر 00 
ننائجه الخطيرة وهو أنهم رسل الله الى البشر فاذا قنع العقل بقاييسه وأدلته 
التي سبق الكلام عنها بنبوة أحدهم واتصاله بمصدر الوجود وخالقه ومصدر 
حقائق الوجود كانت النتيجة الطبيصة لذلك ان أخماره أوثق مناستنتاجات. 
العقل نفسه ولو ان العقل هو الذي أرشد اليه ودل عليه » ثأنه في ذلكه 
شأن من بدلك عن تحربة على طبيب اختصاصي عظم فلا مجال للعقل - إدأ 
تحقق من كلام النبي ا موحى به ومن حسن فبمه - المناقشته ولا حاجة الى, 
برهان جديد عليه ولا سما اذا كان من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل, 
لإدرا كها والوصول الها يا لا محال لمن دلك على الطبيب العظم لأنه جربه. 
ان يناقش ما وصفه لك هذا الطبيب من علاج وما أخيرك به من أحوالك 
0 

الايمان ما يخير به النسي من غبسيات أي من موجودات أ 
ع في الزمان وسطوقاى المتعفبل كابسدات القسامة 
والحماة الآخرة أو لخفاا عن ادر اكنا كالملائكة والجن وإنما يأنى البحث العقلي, 
بعد الايمان بها لا قبل لآن الايمان بها استند الى قناعة العقل بالنبوة أي بطريق 
الاخبار الإلهي لمن اصطفام الله رسلاً للتبليغ . 
ثاندا - وجوب تنفيذ ما بأمر به النبي من أوامر وتطبيق ما يشرعه 
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الناس من شريعة مصدرها الوحي الإلمي ذلك ان الله خالق الانسان أعلم با 
هو الافضل والامثل من الخطط في حماةالانسان فاذا ثبتت نبوة النبي وثست 
الكلام الذي يبلغه وحياً عن الل وفهم هذا الكلام على وجبه المقصود > ل يعد 
ثمة مجال لوقوف العقل موقف الاختبار والتقويم والتخطئة والتصويب وإنما 
يستطيع أن يقف موقف اللمتأمل لاستنتاج الحكمة وقد يخطىء العقل في 
ذلك وقد يصب » او موقف الماحث عن مدلول الكلام ووجبه المقصود 
وغابته وهدقه . 

فلا مجال لمناقشة فروع التكاليف الشرعية بعد الايمان بالنبوة وإنما عمل 
العقل في استخراج مقاصد الشارع وحكمة الاحكام والمباديء العامة 
الناظمة لها . 

وأما مناقشة هذه الموضوعات مع غير المؤمنين فينيغي أن يسيقها البحث 
في النبوة واثباتها فذلك هو المنطلق الاول الذي لا بد من الاتفاق عله أولاآ» 
لإمكان الاتفاق فما بعده . 
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ان الأصول الأساسية العقبدة الإسلامية هي الإيان بالله والحياة الآخرة 
ثم الاعتقاد بالنبوة لكونها طريقاً الى معرفة الحقائق الغيبية والصلة بين 
الله وعباده ٠.‏ 

وقد ورد عن طريق النبوة أمور غيبية أخرى لا بد من الإيمان بها بعد 
أن ثبتت عندنا النبوة وثيت أنها طريق المعرفة الحقيقية للغيسات مع وجوب 
الاعتقاد بأنها ليست في منزلة قواعد العقيدة الأساسية التي هي الإيمان بلله 
أن تفصل عنها حين تعلم العقيدة الإسلامية . 

ونستطيع أن نقول ان الاعتقاد يهذه الغيبيات كالملائكة ‏ والجن لا يناني 
العقل وان كان العقل في ذاته لا يدل عليها ويشتها » ولكن لما ثبتت عندنا 
النبوة وصدق ما يأتي عن طريقها وأنها هي طريق مغرفة عام الغيب فققد 
أصبح ازاما علينا الاعتقاد بكل ما يأتي عن طريقها من الغيبيات ومنها : 
الملائكة : ا 

لقد سبق الاسلام اعتقاد شائع في بعض البيئات والماعات بأن الملائكة 
آلحة تعبد أو أنهم بنات الله » فجاء الاسلام ناقضا هذه العقيدة مكافحا لما 
معيداً الأمور الى نصايها ممينا أن الملائكة ليسوا إلا نوع من المخاوقات التي 
خلقها الله فهم كغير هم عباد له خاضعون مر . 


١١4 


قال تعالى في سورة آل عمران : ( ولا. يأمرم أن 7 سعدا الاك 
والندمين أربابا ) ٠.‏ وفي سورة الأنبياء : ( وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل 
عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) . وفي سورة 
الزخرف : ( وجعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن إتانا أشهدوا 
خلقهم ) » ويتلخص رأي الاسلام في الملائكة كم يتجلى في القرآرن 
الكرم با يأتي : 


:ان الملائكة من علوقات الله وعماده الخاضعين ا وقد كر مهم 
الله هذه الطاعة ووصفهم .القرآن بأنهم ( عباد مكرمون ) . 


وقد أمروا بااسجود لآدم أبي البشر تكريما له وإيذانا بأنهم عباد 
امورو ٠.‏ قال تعالى : ( وإد قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسحدرا| إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من .الكافرين ) « البقرة » . وورد مثله في سورة 
طه والإسراء والحجر وص »© فلم يؤمر البشر بالخضوع لملائكة ول يجعل الل 
هم ساطانا خاصا عليهم © وإِما أوجب تعظيمهم لما وصفهم به من كرامة 
طاعته والخضوع لأمره » ولما عبد اليهم به من الأعمال الرفبعة . 


»؟ - إن وظائف الملائكة التي كلفهم الله با من أنواع الأعمال المتصلة 
بالغيبيات كتبليغ الرسل ارادة الله ورسالاته ( ينزل اللملائكة بالروح مسن 
أمره على من يشاء من عباده ) » ( والله يصطفي من اللائكة رسلا ومن 
الناس ) > ( المد لله فاطر السموات والآارض جاعل اللائكة رسلا ) » 
وقد قضت حكة الله في أن لا يتصلوا بعامة البشر ويلابسؤا حما تهم لذلك م . 
يتخذ منهم رسلا الى الناس : ( كل كاوق الأرش ملانكة عدن ماري 
لنزلنا عليهم من السهاء ملكا رسولاً ) « الإسسراء » . ( لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون ) « الأنساء » . (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلورن 
ما يؤمرن  ١‏ التحريم » . ( مخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) 
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« التحل ». وكذلك سائر الأعمال التى يكلفون بها هي من نوع الأعمال 
المنصلة بعالم الغيبيات لا بعالم الشهادة كتوفي الأرواح وفقتح أبواب الجنة 
والنار وما الى ذلك مما ورد في القرآن أو عن طريق النبوة ولزمنا 
التصديق به . ْ 

م # لم يذاكر القرآن صلة للملائكة بالعالم الحسوس وحياة .البشر الظاهرة 
وإنما صلتهم بهم من ناحمة الأمور الغيبية غير الحسية كتسجيل أعمالهم وترفي 


أرواحهم ( ان كل نفس لما علمبا حافظ ) »> ( إذ يتلقى المتلقبان عن البمين. 


وعن الشيال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) > ( حتى إدا 
جاء أحدى الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) > ( الذين تتوفاهم اللملائكة 
ظالمي أنفسبم ... ) » ( قل يتوفام ملك الموت الذي دكل بي ) . وأها 
ما ورد في تفسير الداريات والمرسلات بالملائكة فبو قول من أقوال عديدة 
ولس متفق عليه" وأما نصر المؤمنين بإنزال الملائككة فهو من قبيل المعجزة 
التي لا تقع إلا شذوذاً بإذن من الله ومن قبيل التثبيت وتقوية المعنويات 
( إذ تستغيثون ريم فاستجاب ل أني ممدم بألف من اللائكة مردفين ) 
« الأنفال ه و كذلك الآبة ١١‏ » وفىي « آل عمران ١١4‏ »6. 


الشيطان او إبليس : 


من العقائد القديمة تأليه الشيطارن وعمادته » وقد جاء الاسلام بنقض. 


هذه العقدة : وتحاربتها ما فيها متن الضرر على الفكر والحياة البشرية 


قرر الاسلام : 


وساان الشطان مخلوى كسائر الحلوقات ( خلقتني من نار وخلقته. 


من طين ) « ص والأعراف » . ولا سلطان له على البشر : ( إمث عبادي. 


. ومه؛- وه‎ 5*١ انظر تفسير ابن كثير ج غ ص‎ )١( 


اا 


ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 0 الححر 1 ». ومثل 
ذلك في «الإسراء ه56 )6 , 


؟ ل وهو عاص متمرد كافر لنعمة الله ملعون مطرود من رحمته مصيره 
الى جيم » ؟ا بسن القرآن ذلك في مواطن عديدة بناسية خلق آدم وامتناعه 
عن السجود له كا أمره الله على عكس الملائكة الذين ثم عباد مكرمون : 
( لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) . 


* - وكل ما يستطيع أن يفعله الشيطان أن يوسوس وبوحي بالشر ( 
شر الوسواس الخناس الذى يوسوس في صدور الئاس ) » ( وارى الشباطين 
ليوحون الى أولياهم ) « الأنعام ١؟1.»‏ . ومثل هذه الوسوسة والإيحاء قد 
يفعلها البشر أنفسهم بعضهم مع بعض رامن رابكل مايل 0 
( وكذلك جعلنا لكل ني شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض 
زخرف القول غروراً غ0 الأنعام © . وعلى البشر ا عن 
وسوسته وبيتخذوه عدوا ولا يطيعوه ( أم أعبد الم با بني آدم أن لا تعيدوا 
الشيطان انه لم عدو مبين 0 ا ولا تتبعوا خطوات الشبطان» 
إنه لكم عدو مبين © إنما يأمرك بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على الل 
ال ل 


يفتنتم الشبطان 3 أخرج 0 من الجنة ) » وليس هذا 0 إل 
واحداً من أنواع عديدة د التي خلقها الله 17 
الجن : 


كان بعض الأقدمين يعبدون الجن ويجعلونهم شر ء لله » ويتصل هذه 
العقيدة عادات غريبة وعبادات وقرايين أبطلبا الاسلام كلبا » قال تعالى 


1 


-مشيراً الى ذلك : ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات 
بغير عم ) « الأتعام » > ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسم ) «١‏ الضافات » » 
ولس العقل بمانع من وجود مخلوقات خفية لا تدرك بظاهر اوراس :واركي 
:تكون هذه التحلوقات واعمة عاقلة » فإذا حاءنا الخير بوجودهم عن طريق 
الندوة لزمنا تصديى ذلك » وقد أخش القن أن وضوح وصراحة لا تقبل 
التأويل ان من مخاوقات الله نوعا خفيا علمنا لا تدر كه حواسنا وهي مخلوقات 
تعي وتعقل وتسمع قرنت بالإنس من ناحمة العقل والوعي ( وما خلقت الجن 
والانس إلا لمعيدون ) » ( قال ادخلوا في أمسم قد خلت من قبلكم من 
الجن والإنس في النار ) « الأعراف » . دن اللعة والقانن #1 لاقل أوكين 
إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عدماً هسدي الى الرشد 
فآمنا به . . . حتى الآية ١9‏ ) « الجن » ولا مجال بعد هذه الآيات وغيرها 
حما ذكر فيه الجن لتأويل الجن بغير هذا المعنى الصريح الذي يفيد أنهم نوع 
من الخلوقات الواعبة العاقلة » وان كانت من طبيعة غير طبيعة البشر 
( وخلى الجان من مارج من نار ) . 


ر 
90 
1 - ا صة و نليجة : 


كار: الناس قبل الاسلام يعسدون الأرواح والجن والشياطين والملائكة 
اوتجعلوتها أنواعا من آلة الخير والشر » فجاء الاسلام معلنا ان هذه الأرواح 
الخيرة منها والشريرة ليست إلا أنواعا من المخلوقات كالانسان وان اختلفت 
عنه في طبائعها وخصائصها ولا سلطة لما على الانسان وتصرفاته ولا على 
الكور: السائر بنظام مقدار » وبذلك حرر الاسلام العقل البشري من 
أساطير المونان والعرب وغيرهم » تلك الأساطير التي كان لها تأثير سيء في 
حماة المشر الفكرية والعملية وكانت تستازم أنواع] من التضحيات الضائعة 
.من نذور وقرابين لامترضاء الأرواح الخيرة واستجلاب نفعها » ودفع 
الشريرة وكف” أذاها » كا كانت تغل يد الانسان عن استثار الطبيعة 
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والاستفادة من خيراتها اعتقاداً منه أن بءعض تلك الخيرات مخصص للحن أو 
الشياطين أو الأرواح وأنه ليس له أن يأخذ شيئا منها وإلا نالنه تلك 
الأرواح بالآأذى 3 

ومع ذلك فان الاسلام م ينف وجوه هذه المحلوقات الخفية » بل 
أقر وجودها » ولكنه حصر عملها ودائرة نشاطها خارج نطاق النظام. 
الحسي والحياة الانساننة الظاهرة ورفع تأثيرها الضار في تفكير الانسارن 
وحماته العملية 6 ورفع من قممة الانسان وقدرته ف نظر نفسه وحعله من. 
حيث أصله مكرما أمرت الملائكة » وهي أفضل تلك المحاوقات الفية » 


أن تسحد له . 


قل 


للمسؤولسة العظيرا الحّماة الكخسرة 


ان من أبرز ما يتصف به الإتسان '- ؟ أسلفنا في بحث سابق - هو أنه 
ذو ارادة ومكلف ومسؤول . فمسؤولة الإنسان سمة من سماته وتتيجة من 
نتائج منزلة الكرامة التي احتلها من بين المخلوقات . 

ولكن هذه المسؤولية - في نظر الاسلام وكا هو صريح في القرآن - 
مزدوحة أو مضاعفه فبو مسؤول النسمة الى هذه الحماة التي يعدشها في هذا 
الكون » وعلى هذه الأرض أمام أهل وق يحتسنة:... وقد نظم الإبلام هذا 
النوع : من المسؤولءة الدنيوية تنظمما مفصلاً فألزمه بتكاليف بالنسبة الى نفسه 
وأسرته والى من يعاملهم 2 امجتمع وباعتباره اما أو راعناً أو رعمة 3 
مواطنا » ورتب على إخلاله .هذه التكالمف أنواعا من التبعة والجزاء من 
عقورات أو خمانات مدنية 2١١‏ . وليس الموضم هنا موضع تفصيل الكلام في 
هذه المسؤولية التي تشمل جميع النظام الاجتاعي في الإسلام مما سبأتي في 
موضعه من نظام الاسلام . 

والإنسان مسؤول بعد تلك المسؤولة ممدؤولية مائية أمام غالقة وغالق 
الكون كله في حماة أخرى وراء مذه الحياة الدنيوية ارم . وهي 
متممة ومكملة لتلكالمسؤولية الأول :وهذه: هي المسؤولية الاخروية العظمى. 


)١(‏ يدخل في هذا النوع من المسؤولية جميع أحكام العقورات الاسلامية من حدود وتعزير 
وجميع أحكام الضمان المدني في العاملات وأحكام النفقة في نظام الأسر وأحكام كثيرة غيرها 
اكتمل عليبا التقريم الاسلامئ :م 


كن 


وهكذا جمع الإسلام في نظامه بين مذين النوعين من المسؤولية : فم 
يترك المقصرين والظالمين والمجرمين في هذه الحياة دون عقوبة مناسبة لتقصيرهم 
أو ظابهم أو إجرامهم . ولو فعل ذلك لطغوا واستشرى الفساد في الأرض. 
وم يقل للمظلومين والمعتدى عليهم انتظروا رد مظالمكم وإزالة الاعتداء علمم 
الى ما بعد هذه الحياة فإن ذلك يحدث في نفوسهم يأساً مميتا أو حقداً يتربص 
حتى يرد الظم ممثله بل باضعافه » والاجرام باجرام أكبر في ثأر انتقامي 
بالنسة للفرد أو ثورة انتقامية «النسبة للججماعة تتسلسل ولا تنتبي . 

إن الإسلام أعطى الحق للمظلوم بأن يرد الظلم ويستعيد الحق سواء أكان 
عن طريق ولي الأمر ( الدولة ) أو مباشرة بنفسه بحسب الأحوال المفصلة في 
نظام الاسلام كما انه بين الأحوال التي يفضل فببا العفو واسقاط الحق 
والاحوال التي لا يحوز فببها إلا معاقبة المجرم وإقامة الحد عليه ورد القالم 
ووقفه عند حده وذلك في مثل الحالات التي أشارت اللبا الآبة الكرعة 
( واتقوا فتنة لا تصيين الذين اراي ام أو الحديث النرئ( ذا 
0 الناس الظام فم يأخذوا على يده أوشك أن يعمبم الله بعقاب ) . 

ولكن الاسلام لم يقف في تحديد المسؤولية ونتائجها عند هذه الحدود بل 
تجاوزها الى نوع آخر من المسؤولية هو أبعد مدى وأدق حكما وأعمق أثراً 

في النفس الانسانية ذلك أنها : مسؤولية نهائية تتعلق بمصير الانسان النهائي 
وان الذي كته ها اليس بهو الجتمع وهمئاته وأجبزته وإما هو خالق الكون 
ونظامه » خالق الحناة في جميع أكتزنا وأظوارها . 

إن المذاهب الآخرى دينية كانت أم وضعية وطاااتي برام أي 
وحضارات * عنيت بنوع واحد من المسؤولية ٠‏ فبعضها اهتم. بالمسؤولية 
الأخروة وحدهما وأهمل تنظم المسؤولية الدنموية فق لض عل العقز 
والتسامح وم يعن بقمع المجرمين ولا رد الظالمين وبعضبا اهتم يتنظم المسؤولية 


يون 


ف الحماة الدنبوية وأمام ا مجتمع مها تكن نتائحها عادلة أو حائرة وسواء. 
غانت ونفذت أم خفيت وطوبت فبي عندهم المسؤولمة الأولى والاخيرة . 


أما الاسلام فقد تميز باقرار المسؤوليتين» الكل متنا أثزه ودورء 00 
الانسان وفي المجتمع وفي نظا م الكون الأصشى والأ كن ٠.‏ وبين المسوو لمكي 
تعاون وتكامل ات النفس الانسانية لتوجببها مانا 
وترقيتها . 

والنك عرض القرآن لهذا الممدأ وهذه الفكرة 

تحدث القركن كثيراً عن حياة أخرى وراء هذه الحياة سماها تارة ( الدار 
الآخرة ) وأحيانا ( اليوم الآخر ) واقتصر أحمانا على لفظ ( الآخرة ) في 
مقابل ( الأولى ) و ( الدنيا ) وحديثه عن هذه الآخرة متنوع ولك 
الحقرقة التي تتكرر دائًا وفي كل موضع تذكر فه الياة الآخرة ويلح القرآن 
ويؤ كد في الدعوة الى الايمان بها ويككرر التذكير يها هي: مسؤواية الانسان 
عن اعماله في.الحياة الأولى . حتى انه ليبدو أنها هي المقصود الاساسي هن 
ذكر الآخرة وما فبها ومن ذكر مقدماتها السابقة لها ونتائحبا وهذه بعض, 
الآيات التي تتضمن مدؤولة الانسان في الحياة الآخرة : 


( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو 
أن ينها وبيئه أمداً بعيداً ) ( ونخرج له بوم القمامة كان نلقاء ملشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) « الاسراء » آل جمران » 
( ووضع الكتاب فترى المحرمين مشفقين #افنه ويتواوت :ا ويلقا ما هذا 
الكتاب لا بغاد, ر صغيرة ولا كبيرة إلا انضاها و وسدو! ما علدا يسا ضير 1 
ولا يظم ربك أحداً ) « الكيف » 

( بومئذ يصدر الناس أشتاتاً لثروا أعمالهم فمن ندل تكفا ذه لخر 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) « الزلزلة ». 


احن 


( يومئذ تعرضون لا تخفى من خافية ) « الحاقة » . 
( كل نفس بما كسبت رهينة ) « المدثر » . 
( عاست نفس ما قدمت وأخرت ) « الانفطار » . 
( ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر ) ( القيامة » . 

( ولتلسألن” عما كنتم تعملون ) « النحل » . 

( وقفوهم انهم مسؤولون ) «١‏ الصافات » . 

( ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون ) « البقرة » . 

( البوم تحزى كل نفس بما كسبت ) « المؤمن » . 

( وأن ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف برى ثم يُجزاء الجزاء 
الأوفى ) « النجم » . 

واعمال الانسان في الدنيا حصاة ومسجلة عليه 5 تشير آلى ذلك يعض 
الآيات السابقة وآنات أخرى كقوله تعالى : 

( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) « الجاثية » . 

( بلى ورسلنا لدهم يككتبون ) « الزخرف » . 

( ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ) « يونس ». 

( ستكتنب سهباد< مهو يُسألون ) «الزخرف » . 

( هذا كتابنا ينطق عل بالحق ) « الجاثية » . 

( كل أمة تدعى الى كتابها اليوم تحزون ما كنتم تعملون ) « الجاثية ». 

( فبنبئهم بما عملوا أحصاه الل ونسوه ) « المجادلة »-. 

( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدهم يكتبوت ) 
« الزخرف ». 


يفن 


فال رقبب على أعمال عياده ( ان الله كان علم رقيبا ) « النساء » . 

وشبيد عليهم ( فإلينا مرجعبم ثم الله شبيد على ما يفعلون ) « يونس : 

بل ان الله يعم ما اقترذت به الاعمال من نيات وما فيه أو نعلنه منها: 

( يعم ما يسرون وما يعلنون » انه علم بذات الصدور ) « هود ». 

( فينبئك بما كنتم تعملون انه علم بذات الصدور ) « الزمر » . 

( أفلا يعم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ) « العاديات » . 

( إن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه يحاسبي به الله ) « البقرة » . 

ان هذه المسؤولية الأخروية العظمى إما تكون أمام الله وحده فال 
تعالى وحده هو الذي يسأل الناس ويحاسبهم على أعمالهم وله وحده الحكم 
عليهم واليه وحده المرجع والمصير فله وحده تكون العبادة وله وحده وفي 
سبيل مرضاته تكون الأعمال وهو وحده الذي سبحاسب عليها . 

( ثم الى ريم مرجعكم فبنيئم بما كنتم تعملون ) « الزمر ». 

( الينا مرجعك فننبئهم بما عملوا ) « لقمان » . 

( له الحم واليه ترجعون ) « القصص » 

( فإما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) « الرعد » . 


والخطاب في 3 الآية والتي تليها للرسول : 

(ما عليك من حسابهم من شيء وما عليهم من حسابك من شيء) «الانعام» 

( إن إلبنا إبايهم ثم إن علمنا حسابهم ) «الغاشية» وهذه المسؤولية الأخروية 
أمام الله مسؤولية فردية شخصية بين الانسان والله فلا يسأل فيها المرء عن 
خطأ غيره ولا يتحمل خطيئة أببه وده أو ابئه وأخنه ا 
بنفسه ف الخطيئة كا تدل على ذلك الآنات التالمة : 
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( ولا تؤر وازرة وزر أخرى ) « النجم » . 

( كل امرىء بما كسب رهين ) « الطور » . 

( وكلهم آتية يوم القيامة فرداً ) « مريم » . 

( ولقد جئُتمونا فرادى كنا خلقنام أول مرة ) « الانعام » . 

( قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ) « سيأ » . 

(لحا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) «البقرة». 

( نا أمها الناس اتقوا ركم واخشوا بوم لا يحزي والد عن ولده ولا مولود 
.هو جاز عن والده شيئا ) « لقيان » . 


-الحياة الآخرة : 


ان هذه المسؤولية التي تحدثنا عنها والتييؤ كدها القرآن ويكررها ويغرس 
في النفوس الايمان والشعور القوي بها إنماحري حسابها وتقع نتائجها في حياة 
أخرى وراء هذه الحياة فللانسان خلال الزمن الممتد حماتان : 

اولاهها : هذه التي نحس بها ونشعر بوجودنا فيها ويحيط بنا فييا عام 
'الشهادة أو الحس »2 ولمذه الحياة مقاييسها وسننها التي تحري على المؤمن 
والكافر والصالح فالنار تحرق والماء يسقي النبات وتسخين المعدن يسبب 
تدده والغرق في الماء يمت .. وهكذا في كل أمر جعل الله له في هذا الكون 
الحسي - عام الشبادة .- سنة يحري عليها والانسان مها تكن نيته وباعثه 
ومها تككن عقيدته يمكن أن يستثمر هذا الكون ويستفيد من هذه السان 
( ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ) وأدوات الانسان في هذه الحماة المادية 
أو الطبيعية وتسييرها وتسخيرها حواسه ودلمله عقله . أما نية الانسارن 
.ودافعه الى العمل وما يقصده من خير ونفع أو اشر وضرو فذلك ما نلفق 
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بعض نتائجه في هذه الحياة ولكنه يلقى حسابه الامل عليه في.حياة أخرى, 
وفي عالم آخر 1 

الحياة الآخرة : بالنسمة الى الانسان تند مما بعد موته أي سكون حياته 
الجسمية الظاهرة في مراحل تتعاقب ابتداء من انفصال الروح الانسانية عن 
الحسد حتى حدوث ما سماه القرآن ( يوم القيامة ) و ( يوم البعث ) و(يوم 
الخلود ) و ( يوم الدين ) أي الحساب و ( يوم المع ) و ( يوم الفصل ) 


المرحلة الاولى ٠:‏ هي مرحلة ما بعد موت الانسان وقبل يوم القيامة وم 
يتحدث القرآن عن هذه المرحلة الا ببعض إشارات خفيفة كالكلا 7 

شبداء الذين قتلوا وهم يحاهدون في سبيل الله فقد وصفهم القرآن بأ 
0 ) ولكن ا 
المرحلة كثيرة ففيها وصف لقبض الآرواح وسؤال الملكين وبداية العذاب. 
للعصاة والكافرين واستشعار النعم للصالحين المؤمنين وفي كثير من الأحاديث 
ما يشير الى هذه المرحلة التي سمبت حياة البرزخ لآنها جسر بين الحياتينه 


( ومن ورائهم برزخ الى يوم سعثون ) «المؤمنون ». 


ولا مجال للعقل والبحث العءقلي أن يصل الى معرفة حقائق هذه المرحلة 
ولذلك كان لابد من الرجوع الى طريق النبوة باعتباره طريق المعرفة الوحيد 
وقد أرشد اليه العقل نفسه كما سبق, بان ذلك - لعرفة المجالات الغيسة 
التي لا يصل اليها العقل بطريق مباشر 

المرحلة الكانية من هذه المراحل : هي التي نيحدث فمهأ اضطراب النظا 
الكوني وفي القرآن آنات كثيرة في وصف هذه المرحلة التي تنفطر فيبا 
الساء وما فيها وتتشةى »> وتتنائر الكوا كب وتنطمس النجوم ويخسف القمر 
ومجتع الشمس والقمر بق أت بقنا 'متباعدين في فلكلها لا يدرك أحدها 
الآخر » وترتج الأرض رحا وتدك دكا » وتنسف الجبال نسفاً جتى تصبحر 


1١4٠ 


هباء منيثاً الى غير ذلك من العلامات التي تشير الى اختلال نظام الككورنف 
القائم واستبدال الله به نظاما آآخر غير هذا النظام المعبود . 

المرحلة الثالئة : هي مرحعلة بعث السشر من مراقدهم وإحيامم بعد 
(النشأة الآخرة) و(الخلق الجديد) والى هذا تشير آئات كثيرة منها قوله تعالى: 

( والموتى يبعثهم الله ثم اليه برجعون ) « الأنعام » . 

( وأن الله يبعث من في القبور ) « ال 4 

( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ) « الروم » . 

١‏ ونفخ في الصور فاذا هم من الأحداث الى ربهم ينسلون ) «يس». 


عه س.ه 


( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ) « ى ». 


( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قبام ينظرون ) « الزمر » . 

( ألا يظن أولئنك انهم مبعوثون لموم عظم يوم يقوم الناس لرب. العالمين ) 
:« المطففين » . 

والمرحلة الرابعة بعد بعث الناس وحشرهم وجمعهم عرضهم على ربهم 
أعمالهم وحسابهم على ذلك كله وفي القرآن الكريم آيات كثيرة بهذا المعنى منها: 

( وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى ا خلقنام أول مرة بل 
.زعمتم أن لن نجعل لم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون با ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصااما 
' .ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) « الكيف »2 . 

( وتخرج له يوم القدامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتايك كفى ينفسك ظ 
:الموم علدك حسيياً 0 الاسزاء 6 


الل 


( يوم تحد كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو 
أن بينها وبينه أمداً يعبداً ) « آل عمران » . 

( ونضع الموازين القسط لبوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) « الأنبياء ». 

وسمى القرآن هذا الموم ( يوم الحساب ) في آنات عديدة وذكر بهه. 
الانسان وأئدرة إنأه : 

( إن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شُديد بما فسوا يوم 
الحساب ) « ص ©». 

( وقال موسى افي عذت بربي وربيم من كل متكبر لا يمن بيوم 
الحساب ) « غافر ». 

( إنهم كانوا لا برجون حسابأ وكنابوا بآياتنا كذةايا ) « النبأ » 

( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) « ص ©». 

والمرحلة الخامسة مرحلة الجزاء وتتضمن النععم أو الستعادة «والعذاب أو 
الشقاء : 

فقد بشر القرآن المؤمنين بالله » وبرسالات الأنبياء في كل عصر ويخاتتبا 
نبوة مد لتر بعد ظبورها » المتبعين لتعالم هذه النبوات الدين يعملون:. 
الصالحات من الأعمال بنعم خالد » وتوعد الذين كفروا بالله وبهذه الرسالات 
ومن عملوا السيئات والآثام والجرائم بعذاب شديد وهذه بعض الآيات الدالة 
على ذلك : 

( يا بني آدم إما يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آناتي فمن اتقى 
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) « 0؛ الاعراف ». 


١4 


( فإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون والذين كفروا و كنا بآباتنا أولتك أصبحاب النار هم فيها خالدون ) 
« لم؟ المقرة 6 . 

( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيبا 
خالدون ) « ١م‏ البقرة » . 

ان الناس بحسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا هم سعداء أو أشقياء في 
ذلك اليوم الآخر : 

( ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود » وما نؤخره إلا لأجا| 
معدود »2 يوم يأت لا تكلثّم' نفس الا باذنه فمنبم شقي وسعيد > فأما الذين 
شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشبيق » خالدين فيبا ما دامت السموات 
والأرض الا ما شاء ربك ان ربك فعّال لما بريد . وأما الذين *سعدوا ففي 
الجنة خالدين فا ما دامت السموات والآرض إلا ما شاء ربك عطاء غير 


جذوذ ) . « ٠١‏ هود ». ( إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحم ). 
« الانفطار » 2١‏ , 


: ان الأساس أو الشرط الأول للسعادة الأبدية أو النعم الخالد هو الايمان أي‎ )١( 
الايمان بالله وبرسله الذين أرسلهم وخاصة بآخر رسول يكون قد أرسل ولا بد مع هذا‎ 
الامان من العمل الصالح الذي يفصله القرآن أحياناً ويذكر أنواعه كالجهاد والزكاة والعدل‎ 
والاحسان واقام الصلاة والبر إلى الناس والاتفاق في سبيل الله وغير ذلك من الاعمال . ( ومن‎ 
عمل صالحأ من ذكر أو انثى وهو مؤؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيا بغير‎ 
.» 4٠. حساب ) « المؤمن‎ 

( ومن يأته مومنأ قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى ) « سورة طهه 0» 

وفقدان هذا الشرط أي الكحشر بالله وبرسله وبالرسول الذي يكون قد أرسلالىقوم معينين حت 


١1 


( الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات 
النعم والذين كفروا و كذبوا بآاتنا فأولئك لهم عذاب مبين ) « سورة 
الحج 5ه». 

وقد جمعت آيات في آخر سورة الزمر هذه المراحل كلها فاستمع اليها : 

و ال ال ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ي: يندظرون . 3 الأآرض بنور ربها 
ووضع الكتاب وجيء بالنسين والشهداء وقضي بي بينهم بالحق وهم لا يظامون. 
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا الى جبثم 
زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوايها وقال لهم خزنتها : ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروتكم لقاء يومكم هذا » قالوا : بلى 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جيم خالدين 
فيها فبئس مثوى المتكبرين . وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجئة زمراً حتى 
إذا جاوُوها وفتحت أنبوابها وقال لهم خزنتيا سلام عليكم طيتم فادخلوها 


ح بالخسبة اليهم ويخاتم النبيين الذي أرسل الى الناس كافة وهو مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
هو وحده سبب للشقاء الابدي والعذاب الخالد ولا ينفع معه أي عمل صالح . فالذين كذبوا نبوة 
ابراهم من دعاهم الى الايمان به كافرون وكذلك قوم نوح الذين كذبوه والمكذبون لنبوة عيسى 
من بني اسرائيل الذين أرسل اليهم كافرون ( فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة ) 
< الصف ١‏ »» والمنكرون لنبوة جمد خاتم النببين صلى الله عليه وسلم كافرون ولو كانوا مؤمنين 
تغيره من الانبياء ولذلك جعل القرآن أهل الكتاب ممن لم يؤمنوا من أقسام الكافرين ( إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ... « سورة البينة » . 

وأعمال الكافرين بالله وي ا قممة لما في الآخرة والحياة الخالدة : ( والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بق بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه 4 يجدء شيثا ) «:سؤورة النورة ؟» 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) « الفرقان ٠١‏ » ولككنهم ' يستوفورتف 
حظبم ومكافأتهم عليها في الدنيا ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها و 
فيها لا يبخسون ) « هود ١6‏ ». 


؟؛.4 


.خالدين . وقالوا امد لل الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة 
.حيث نشاء فنعم أجر العاملين » وترى الملائكة حافتّين من حول العرش 
السمسحون تحمد رهم وقضى بدنهم باحق وقيل امد له رب العالمين ) « سورة 
1 


زمر »). 


أما حقيقة نعم الآخرة وعذابها والجنة ولذاتها والنار وما فيها من الآلام 
«فسنتحدث عنها فى آخر هذا الفصل . 


سي طريق القرآن في عرض الحياة الآخرة وانباتها 


للقرآن في إثئات الحماة الآخرة طريقان عقليارن أحده) مباشر وذلك 
بان إمكان الحماة الآخرة > وثانيه) إخبار الأندياء عنبا بعد أن تثدت نبوتهم. 
ويقوم الدليل المقنع عليها . 

الطريق الاول : ويتضمن عدداً من المعاني والأفكار : 

١‏ - يلاحظ الانسان أن في الوجود مخاوقات لها دورات متعاقبة من الحياة. 
بالتراب حتى لا تعرف ثم يكون موسم يظبر فيه النبات كرة أخرى قاماذا: 
لا يكون شأن الشر كذلك مع الفارق في مدة الدورة ؟ 

م« - إذا كان الل الخالق قد خلى الانسان في مراحل عديدة متعاقبه مذ. 
كان نطفة الى أن أصبح شيخ هرما فاماذا لا يخلقه في مرحلة تالبة بعد موته. 

لد تكررت هذه المعاني ف القران الكريم قِ مواطن كثيرة مسن ذلك 
هذه الآيات من سورة الحج : وهي متضمنة للفكرتين السابقتين : 

( با أها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة تخلّقة وغير لمخلّقة لنبين لكم ونقر في 
الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلآ ثم لتيلغوا أشدم ومتكم 
من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد عم شيئاً وترى 
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الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليبا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهج ذلك بأن الله هو الحى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وان 
الساعة آتمة لا ريب فمبا وان الله يبعث من في القبور ) « سورة الحج ه ». 

وفي سورة فصلت 4“ : 

( ومن آناته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربته 
ان الذي أحماها لحبي الموتى إنه على كل شيء قدير ) . 

وفي سورة القمامة : 

( أبحسب الانسان أن يُترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى > ثم كان 
علقة فخلق فسوتى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على 
أن يحمى الموتى ) . 

م ومن الحجج الواردة في القرآن أن الخالق الذي استطاع أن يخلق 
هذا الكون 6 أن يخلتى الإنسان لأول مرة ويمدعه من غير سابق مثال قادر 
بالطبع أن يخلقه ويعيده مرة أخرى ففي سورة بس : 
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم الذي جعل لككم من الشجر 
الأخضر درا فاذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلبم بلى وهو الخلاق العلم ) . 

( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) » سورة الروم 7 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بل الخلق ثم الله ينشىء النشأة 
الآخرة إن الله على كل شيء قدير ) « العنكبوت » . 

( كا بدأنا أول خلق نعيده ) « الأنساء ٠١:‏ 6. 

(. فسيقولون من يعبدنا قل الذي فطرك أول مرة ) « الاسراء ١ه‏ »© . 
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؛ ‏ وقد ورد التساؤل في القرآن عن حماة الانسان أيمكن أن تكون 
عبثا بلا غاية وأن تكون سدى بلا نهاية ولا مسؤولية ولا حساب : 

( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) « القيامة » . 

(:أفحسيتم أنما خلقنام عبثاً وأنكم البنا لا ترجعون ) «المؤمنون .6»١١6‏ 

وقد تكرر في القرآ ان المرجم الى الله وان المصير اليه وان الناس كلرم 
ومن جملتهم الأنبياء والرسل بلا استثناء في هذا الحكم سواء » قآدم كعيسى 
وموسى محمد وسائر الأثبياء صلوات الله عليهم أجمعين » كليم سييعثوكف 
عباداً لله على مراتبهم التي جعلهم الله فيها . 

وهكذ! عرض القرآن الحماة الآخرة عرضاً يستسبغه العقل ودعا الى الإيمان 
بها دعوة تقنع غير المكابر المتعنت وصاحب الحوى والغرض ©» فليس الدافع 
الى إذكار الحماة الآخرة ذافعا عقن عضا © ' إذ لس. من المستخيل. أك 
يكون لهذا المحلوق الكريم - الانسان ‏ حياة ثانية » وما وجه الاستحالة 
في هذا ؟ وليس الذي قدر أن يخلق مذا الكون كله بأعاجييه وأسراره 
وقواندنه وخططه وأن يخلق هذا الانسان نفسه المشتمل في جسمه وف نفسه 
على ملابين القوانين المنتظمة المتكاماة المتلاقئة المنسحجمة ليس هذا الذي قدر 
على هذا عاجزاً أن يخلق حماة أخرى ونظاماً آخر للكون . ولكن الدافع 
الحقيقي للإنكار هو هروب الانسان من نفسه ومن خميره ومن سُعوره بالتبعة 
والمسؤولة على جرائّه وآثامه فيندفع لمغطي حجة العقل القوية برغبته في 
التنصل ورغبته في الاقبال على شهواته الآثمة » وذلك ما عبرت عنه هذه 
. الآيات من سورة القيامة : 


( أبحسب الانسان أن لن نمع عظامه » بلى قادرين على أن نسوتي بتانه. 
بل بريد الانسان لمفجر أمامه . يسأل أيّان يوم القيامة ) ! 


الطريق الثاني : في إثبات القرآن لاحياة الآخرة والجزاء . 
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وهو أيضاً في حقيقته طريق عقلى ولكن غير مباشر . ذلك أن القرآن 
دعا الى الابان بالرسل © وجعل لكل متهم دلبلا مقنم) يتثاسب عع غمره » 
وجعل خاتم النبيين الذي هو أول رسؤال يرسل إلى الناس كافة لا مختص بقوم, 
ولا بعصر »© أدلة أبرزها معجزة القرآن في أسلوبه ومحتواه ( أو لم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) » وما اتصف به من الصدق والاستقامة 
وسداد التفكير والتازه عن الغرض الشخصي وغير ذلك من الضفات التي, 
تؤدي بمجموعبا إلى ضرورة تصديقه فى ادعائه الرسالة كما سيق بيانه . 

فعد أزاثشت شيوة النق » وصلثه عن «طزوق الوعن ناش #«غحالق 
الكون والحام المبممن عليه 2 بعد أن ثدت ذلك بالأدلة التي قملها العقل م بعد 
بعد ذلك جال للتردد في قبول ما يأتى عن طريق النبوة وما يخبر به الني 
وهو ذلك الانسان اللمثالي اله ادق المتصل با وراء الحس بمصدر الهقائق " 
يخالقبا» ولا سيا ما كان متعلة] بعالم الغيب الذي لا يجال فيه للعقل والتفكير. 

وما أجمع على الاخبار به جميع الأنساء وجود حياة آخرة يعد هل ** 
الحياة » يككون فيها الحساب والجزاء والنعم أو “الغذات والسعاذة أو الشقاء * 
ويكفي هذا الطريق وحده لاذ'عان العقل وتصديقه بهذه الحقدقفة الكبرى, 
التي التقت عندها النموات والديانات الساوية . 

وهكذا عرض القرآن الكرم الحياة الآخرة عرضاً يقنم الءعقل بطريق, 
مباشر وغير مباشر » وكثيراً ما ردد مناقشة منكري البعث والحساب » 
ونقل أقوالهم ورد عليهم بإيحاز دامغ » كقوله تعالى عن مشسر كي العرب : 

( وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتاً أإنا لممءوثون خلةاً جديداً ؟ قل كونواا 
شمحارة أو عدينا أو خلة] مما يكبر في صدورك فسيقولون من يعيدنا قل الذي, 
فطرك أول مرة ) « الاسراء و؛ » . 

وكقوله على لسان المنكرين من قوم نوح : 

| أيعد أنم إذا متم و كنم تراداً وعظاماً أنم خرجون» همهات همبهات. 
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لما توعدون . إن هي إلا حخياتنا الدسما نموت ونحيا وما نحن نبعوثين ) 
« المؤمئون هم » . 

وقال مخاطبا رسوله مدا مَلَِمٍ » مندداً بالمتكرين للبعث من قومه : 

( أفرأيت من اتخذ إِله هواه » وأضله الله على عم » وختم على سمعمه 
وقلبه » وجعل على بصره غشاوة فمن هديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟ 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ملكنا إلا الدهر » وما لهم 
بذلك من عم إن م الا يظنون. وإذا تتلى عليهم آباتنا ببنات ما كان حجتهم 
إلا أن قالوا اثتوا بآنائنا إن كنتم صادقين . قل الل يحم ثم يتم ثم يجمعم 
الى يوم القمامة لا ريب فيه » ولكن أكثر الناس لا يعادون ) « الجاثية (8». 


تكامل الوجود : 

ونريد أن نورد هنا ما ذكره ب.ض المفكرين فى توثيق الاستدلال على 
الحماة الآخرة » وهو أن البشر في حياتهم الدندوية لا يستوفون في كثير من 
الأحمان جزاءهم > فقد يموت المظلوم والبائس منهم دون أن ترفم ظللامته 
وبدال له من خصمه ودون أن بزال عنه المؤس © ويموت الظالم دون أل 
يستقاد منه ويؤخذ منه الحق » بذا نرى أن ظواهر هذا الوجود يكل بعضها 
بعضاً حتى يتم في الكون التوازن والانسجام . 

فالكون تنظمه سان ويسير وفقا لخطط ينسحم بعضها مع بعض »© وذلك 
تدبير العزيز العلم » فلا بد أن يكون للحياة الانسانية دورة أخرى يتم فيها 
التوازن » فيؤخذ لامظلوم من الظام ويحازي الظالم على ظامه وينصف البائس 
ويعوض له عن بؤسه الذي لم يكن نتبجة خطئه أو دنمه » وهيذه الدورة 
الثانبة هي الحماة الآخرة التي يقم فيها الإله الحاكم العدل موازين الحقىق 
الأخرى في كال وعدل يتناسب مع صفات الإله الحكم العادل . 
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العام الآخر كنا يعرضه القرآن والسنة : 


يسأل كثير من الناس منذ أعلن القرآن » ومن قبل اللكتب اللمازلة » 
ومنذ أخبر الآنساء أن وراء هذه المماة الى يعيشها الانسان حماة أخرى فببا 
المواف وا كينا والتعاد 6« الكقاء انه و الثار" © “سالرة عن سففة ند 
الحياة وما فيها » وعن حقيقة الجنة وأنواع ذعسمها وملاذها » وعن حقيقة 
القان تو ارال عذايها وأهوانها » أهي حقيقة أم بجاز ؟ وهل هي لذات وآلام 
معنوية تعانيها الروح ؟ أم أنها مادية يتذوقها ويتحملها الجسم المادي نفسه ؟ 
ونقدم جوابنا على هذه الأسئلة في عدة أفكار أو حقائق : 


أولا : إذا كان مصدر هذه القائق في ذظرنا النبوة والوحي وكان هذا 
المصدر في نظرنا موثوقاً بدلالة العقل نفسه وإرشاده » ودرجة البقين والصحة 
في هذه الحقائق أقوى وأوثق من الاستنتاجات العقلمة والتحارب الحسمة لأنها 
ثآق من مضدز اطعالق وين خالق :القن والحواتن إذا كان" الآمنة كذلك 
فلا محال الشك والتردد في قبول أخمارها التي لا تناقض العقل إطلاقاً بل هي 
في نظره ممكنة . 


ثانيأ : إن معرفة حقيقة ما في ذلك العام الآخر على وجه الدقة والتحديد 
متعذرة لأنه عالم آخر لا بجال لمقايسته بهذا العام المادي ولا لتطبيق سنن هذا 
الككون على ذلك العام الآخر . 


وفي نصوص القرآن نفسه والحديث ما يشعر ان مسا ورد في وصفف 
حقائق ذلك العام إنما هو للتقريب وفي حدود مفامم الانسان وتصوراته 
الحدودة والمستمدة من تحاربه في هذا الكون المادي » فقد ورد في القرآن 
الكريم قوله تعالى : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) . وورد 
في الحديث : ان في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . 


ثالأ : ليس في نصوص القرآن وأحاديث الرسول ما يشعر ان ما ورد 
فببا من وصف الآخرة بجاز » بل سياق الكلام وقرائنه تدل على أنه حقيقة : 
بل ان نسمتها الى حقيقة هذه الحماة المادية الكونية الدنيوية كنسبة الحقائق 
الحسمة الى حقائق الرؤيا » والنتسحة التى نصل المها من جمع هاتين الملاحظتين. 
ان كل ما ورد من وصف الجنة والنار والحياة الآخرة حقائق » ولكنبا 
ليست من نوع الحقائق التي عرفناها في هذه الدنيا ولا ماثلة لها » وإنما هي 
حقائق مثميزة ومن نوع أممصنى وأعلى 5 ولدس لنا أن نتحكم بها يعقولنا 
وتصوراتنا المحدودة ونزعم أنها مجازات أو أنها روحمة خالصة » لآن هذا » 
بالاضافة الى انه تحكم وضق أكق عن إمكان تصور. ما لم نعتد تصوره » 
بنمىء عن إنكار خفي يمطنه الانسان عبار الننوات وللكلام. 
الإلهى المنتزل . 


رابعأ : لا موجب للنقاش في مثل هذه 0 الغسسية التي لا سبيل 
للوصول اليها عن طريق المناقشة والتفكير يل لا جدوى من البحث فيبا 
ومناقشتها ولا ينتج عن ذلك إلا ضرر الاتقسام. 0 المؤمنين بالدين. 
والندوة أنفسهم . ومما يلاحظ أن مثل هذه الموضوعات / تككن موضوع 
نقاش بين المسامين الأولين من الصحابة والتابعين بل انما م تككن موضوع نقاش. 
حتى بين المشر كين والمؤمنين » فقد كان المشركون يناقشون لضيو أي. 
وجود الحياة الآخرة نفسها وأصل الندوة والرسالة فاذا انتقلوا الى الاعارنف 
بالنبوة وبالمصير الأخروي آمنوا بما يستازمه هذا الايمان من نتائج . 


فيا الفائدة في البحث في نوع فاكبة الجنة أو قصورها وغرفبا 5-07 
ولمنبا وخمرها التي لا غول فيها - لا ورد في القرآن ‏ ولاسما انه ورد أنها 
لسست فاكبتها كفاكبتنا ولا لمنبا كلمننا » كا يدل على ذلك الحديث السابق, 
( ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خط ر على قلب بشسر ) وكأن هسبلله 
الألفاظ جاءت على مقدار عقول النشر وفي دلوق تصوراتهم 'لتقريب صورة 


ندل 


ما في ذلك العام الى أذهانهم لا بقدار الحقيقة نفسها لقصور العقل البشري 
والخمال عن تصور ما لا يعرف له مشلا سابقاً . بل ان القرآن لم يورد من. 
مار الجنة مثلآً إلا ما. كان يعرفه الحاطبون من العرب الذين وجه اليهم , 
الخطاب أول ما وجه لملا يشغلوا بالسؤال عما لا يعرفونه ولا يتصورونه''' . 


خامسا : والأمر الحام الذي ينيغي الانتباه اليه هو ان الفكرة الأساسية 
التي رددها.القرآن الكريم وكررها وألح علمها في كل موطن أشار فيه الىذكر 
الآخرة هي مسؤولية الانسان عن أعماله وحساب الله له في الحياة الآخرة 
وهي الحقيقة المقصودة لذاتها والتي يراد منها استحضار الانسان في هذه الدنيا 
لحساب الل له في الآخرة واستشعاره لمراقبة الله له وعلمه با يعمل وبما يخفي 
وما بلق :14 و1 ره لوست الو الاكن (وساافية عفن اريت فنا 
ولكنها وسيلة لدعم الحقيقة الآولى ذلك ان الانسان مفطور على الرغبة فيا 
يحد فنه لذته والخوف مما يحد فيه الألم والعذاب . ولذلك وجب جعل 
الفكرة الأولى موضوع الاهتّام وغرسها في نفوس الأبناء واليبا كان التفات 
الصحابة لا الى السؤال عن حقبقة ما في الجنة من لدائذ ولا الى إثارة مشكلات 
حول هذا الموضوع »2 وإنما كان ثم المسم طلب مرضاة الله والخشة منه والخوف 


من غضبيه وعقابه ورجاء رحمته وإحسانه ٠.‏ 


الجانئب العاطفي او النفسي من الاعمان بالاخرة : 

لم يقتصر إيمان المؤمنين بالحماة الآخرة على الجانب العقلى يحصول القناعة 
العقلية بها بل حرص الاسلام ‏ كا يبدو لامتأمل .في آنات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول عَلِلفَةٍ ‏ على تحريك العواطف وحدوث الانفعال النفسي 
في نفس الانسان المتفكر في مصير ه فبئالك عواطف كثيرة متلوعة تحدثهبا 
دعوة القرآن الانسان الى الايمان بالآخرة وتذكتّرها » منه| تصوره لمصيره 


. هذة الفكرة أوردها الامام الشاطي رحمه الله في الموافقات وهذا تلخيصها‎ )١( 


الأبدي في شقاء داثم أو نعم مقم وهذا التصور اذا كان قائًا في النفس داماً 
أحدث قلقأ للمصير وماوكا يتناسب مع رغبة الانسان في تحديد هذا المصير . 
والانسان مها يكن تفكيره عالما وعامه واسءآ مفطور بطبعه على الرغية فما 
عمل المه من لذائذ مادية أو معنوية والرهبة ما يسبب له الازعاج والآلم 


والعذاب حتى بالنسبة إلى المصير العاجل فى هذه الحياة الدنيا . 


ومن 'هذه العواطف ‏ - وهى أسمى من تلك التى ذكرناها - الاجل والحياء 


.وعضيه وق الوصول الى مرضاته و محمله وهذه عواطف سامية 0 


وهذه العواطف كلبا إذا بقيت شعلتبا متوقدة في النفس نت كل واحدة 
منبا حافزاً للانسان على العمل فيا برضي الله وعلى السلوك الصالح في هذه 
الحياة . والناس يختلفون فيا بحر كهم من هذه العواطف وأعلاهم من كارف 
حافزه ارضاء ال » وقد خاطب القرآن الناس على اختلاف طبقاتهم فمنهم 
وهم الأكثرون اما يح ركبم الذوف من المصير الشقي والرغبة في المصير السعيد» 
ومموم وثم الأقل تمن بعملون لوحه الله وإرضاء له 2 وقد أخان القرآث الى 
هد الفريق في عدد من الآيات منها قوله تعالى : 

( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) | المقرة لا٠/ا‏ ». 

( وما آتبتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) «الروم» . 

( لاخير في كثير من نحوا هم إلا من أمر بصدقة 0 اصلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتبه أجراً عظيما ) 
« النساء ؛4١١ا‏ ». 

( واصبر نفسك مع الدين يدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجبه ) 


«الكبف ». 
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( انما نطعمم لوجه الله لا نريد مك جزاء ولا شكوزا ) دالانسان» . 

ومنزلة من يعمل لرضاء الله أكبر من منزلة من نغمل لنوال الجنة ما يبدو 
من قوله تعالى : 

( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الآنهار خالدين 
العظم ) « التوبة لالا ». 


اثر الايمان باليوم الآخر والحساب : 
لا شك ان لرأي الإنسان في مصيره الأثر الأكبر في تحديد سلوكه. فهو 
أشبه يراكب سفينة أو مشترك في رحلة تلف ساوكه وتصرفه داخل السفينة 
ومدى استقراره في تلك الرحلة باختلاف الغاية والمصير . فبل يكون سلوك 
الانسان واحداً في حال اعتقاده بالجزاء في حياة آخرة وفي حال اعتقاده بان 
لبس وراء الموت شيء وانما هو الفناء المطلق . ان اعتقاد الانسان بالجزاء 
واستسقازء الذاكم: له وتضوزة المنشن للنصين :والازاء © التمتع” والكلفاء 
الأبديين » له أثر كبير في حسن سلوكه واستقامة طريقته سواء في نفسه أو 
امع الناس أو فما بينه وبين ربه وشالقه المنعم عليه . 
ولذلك فان فكرة رعاية الآخرة والاستعداد للحساب والجزاء » 
'تقترن في القرآن مع كل أمر أو نبي ومع كل حكم من أحكام الشريعة وكل 
:توجمه أخلاقي وذلك كقوله تعالى في التحذير من كنز الأموال : 
( والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم 
يعذاب ألم » يوم يحمى عليها في نار جيم فتكوى بها جباههم وجنويي-م 
.وظبورهم » هذا ما كتزتم لأنفنسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) . 
التوبة هعم » 
وورد في نباية آنات المعراث : 
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الأنمار خالدين فيب! وذلك الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله ويتعف. 
حدوده يدخله ناراً خالداً فنها وله عذاب مبين ) « النساء ١‏ » . 


وفي موضوع الحض على الجهاد : 

( إن الل اشترى من المؤمنين أنفسبم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتاونه 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآنه 
ومن أوفى بعبده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايع تم به وذلك هو 
الفوز العظم ) « التوبة ١١١‏ ». 

إن الايمان بالحياة الآخرة والمسؤولية العظمى أمام الله وجزاء الأعمال 
يكوان في أعماق النفس دافعأ قويأ الى عمل الخير ومكافحة الشر ويكون. 
هذا الشعور النفسي القوي ضامنأ تنفيذ قواعد الأخلاق والتشريع أقوى, 
من الجزاء الدنبوي ومن قواعد الزجر والعقاب . ومن آثار هذا الايمان. 
أيضا انه يسبب الاخلاص في العمل فلا يكون عمل المؤمن ترقبا لمكافأة أو 
شكر ينتظرهما من الناس ومن الجتمع » وسواء عليه أشكر الئاس أم لم. 
يشكروا » أقابلوه بالاحسان أم العقوق فانه يعمل لوجه الله وابتغاء مرضاته 
وانتظاراً لحسن العاقبة في الحماة الأبدية وفةا لما تصفه الآية الكرعة : 

( انما نطعمك لوجه الله لا نريد متم وا ول تكورا 6 

وقد ألح القرآن الكرم وألح الرسول العظم صلوات الله علمه في أحاديثه. 
على أن يؤثر المؤمن الآخرة على الدنيا وأن يفضلبا عليها وتم بمصيره فيها: 
أكثر من اهتامه في جلب منافم الدنيا وملذاتها واتقاء آلامها لأنها منافع 
عارضة ولذات وآلام موفتة ولا مقارنة دينها ودين الآخرة : 

( فا متاع الحباة الدنيا في الآخرة إلا قليز ) ( وماالحياة الدنيا إله 
متاع الغرور ) وطالما ندد القرآث يمن ( غرتهم الحماة الدنيا 2 
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وأعنا ملذات الآخرة فخالدة ونعيمها 'دائم وعذابها وآلامبا كذلك 
.وتفضمل الدنما على الآخرة سمة من سمات الكفر : 

( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحم هي المأوى )» «النازعات» 

( بل تؤثرون الحماة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) . « الأعلى ». 

( وويدل للكافرين من عذاب سدددك الذين” ستحدون الحماة الدنيا على 
الآخرة ) « ابراهم ». 
عظيم . ذلك بأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة وأن الله لا هدي القوم 
الكافرين ) « النحل 1١5‏ ». 

وأما تفضيل السعادة الأبدية ونعم الآخرة ومرضاة الله على الدنيا وملذاتها 
وآلامها وعلى ارضاء العباد رغبة بما عندهم ورهبة منهم » فتلك سية من مسمات 
المؤمنين الدين يحاهدون في هذه الحياة في سبيل المثل العلما التي ترضي الله 
الخير ومناصرة أهل الحق والضعفاء والمظلومين وذلك هو إعلاء كامة الله . 
.وكامة الله تتضمن جمبع أوامره ونواهبه وتشتمل على جميع ما شرع الله لاناس 
من قواعد الأخلاق والتنظم للعلاقات بين الناس . 


واقع وتاريخ . 

وان الناظر في حماة المسامين ابتداء من المثل الانساني الأعلى والأكقل 
الدي هو خاتم رسل الله الى الناس محمد بن عبدالله صلوات الله عليه الى 
أصحابه الذين كانت خطتهم المثلى الجهاد في سبيل الله أي في سبيل الشل 
العليا ليرى أنهم كانوا يؤثرون الحياة الآخرة ورضاء الله على كل ما في الدنيا 
منزلة لا تكاد تضاهى 4 وتصلح أن تكون قفدوة ومثلا للناس الى ارت 
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ث الله الأرض ومن علمبها » ويحد ان هذا الدافع الحرك والمذكر القوي. 
الذي هو رجاء السعادة الأخزوروية سواء أكانت الخلاص من عذاب التأر 
والوصول الى نعم الجنة أم كانت الاصؤل غل رضاء الله أم كانت مجموعها' 
معا كان سبي في بلوغ كثير من المؤمنين من مختلف طبقات الأمة من. 
الخلفاء لهت اء والتجار والصناع وغيرهم في جميم العصور مرتمة من المثالمة. 
م تبلغها أمة من الأمم 

إن المؤمن لا يكترث لمشاق الحماة ولا يستغرق في ملذات الدنيا إد. 
كن دائا لقاءه لربه وبرجو حسن العاقبة وينتظر رحمة ربه في الحياة 
الآخرة انه ينظر الى الموت نظرة المطمئن الى ما بعده فلا برهب اجتياز هذه 
المرحلة إذا كان محسنا ولا يبأس من رحمة ال إذا كان مؤمناً ( يحذر الآخرة. 
ويرجو رحمة ريه ) ) ان تفضمل الحياة الآخرة على الحماة الدنيا دو اكير 
في توحمه سلوك الفرد وفي تكوين امجتمع وبنتيجة ذلك في توجبه الحضارة. 
وبنائا على التعاون والإبثار . 


الجمع بين النظرتين : 

ومزية الاسلإم في هذا المبدان بالنسة الى الأديان الأخرى انه يوجه 
الانسان الى المع بين النظرة الى الحياة الدنيا ومنافعها بل ملذاتها المشروعة 
ال حلة والنظرة الى الحماة الآخرة والمصير النبائي في آن واحد محيئه 
يكون أوسع أفقاً من الماديين والروحميين 5 آن واحد والى هذا المدأ تشير 
الآيات التالمة : 

ْ وابتغ فيا تاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصمبك من الدنيا وأحسن. 
كا أحسن الله الك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين ) . 
« القصص لالا © . 

( ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) «المقرة» . ( للذين أحسنوا 


في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ) . 
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( قل من حرام زينة الله التي أخرج لعباده والطببات من الرزق قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) «الأعران» . 

( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ) « الأعراف ١6:‏ 2 . 

ولكل من الدنيا والآخرة سننها وطريق الوصول الى أهدافها فمن سلك 
الطريق الى تلك الأهداف وصل الها . 

( ومن برد ثواب الدنما نؤته منبا ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها ) 
«وآل عران ه؛١‏ ». 

( من كان بريد الحماة الدنيا وزينتها نوف الهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا ببخسون ) «دوده١».‏ 

ومن سلك الطريقين وصل الى أهدافه من الحياتين وجمع بين الحسنيين على 
أن تكون الآخرة غايته كما تشير المه الآيات السابقة وقد امتن الله على مسن 
جمع لهم بين ثوابي الدنيا والآحرة : 

| ف تاهم الله ثواب الدنما وحسن ثواب الآخرة ) « آل عمران 1١44‏ ». 
ووعد بعضص الناس بخيري الدنيا والآخرة : 

) والذين هاحروا من بعد ما ظاموا لنبوثنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
أكبر لو كانوا يعامون ) « النحل © . 

( وآتيناه في الدننا حسنة وإنه في الآخرة أن الصالحين ) «النحل .»١١١‏ 
الددن يدعو الى الآخرة والى إهمال العمل فى الدنبا» ويبدو البرهان العملى واضحاً 
في ازدهار الحضارة في جميع جوانبها المادية على أثر انتشار الاسلام مع نمو 
وارتقاء الحماة الخلقية والروحمة والقرون الأربع الأولى للاسلام شاهدة على ذلك 
ولا عبرة بما حصل فى عصور الانخطاط بعد ذلك من انمحراف وتشويه . 

)١(‏ أما ما يتداوله الناس في هذا المعنى من القول الأثور : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا 
واعمل لآخرتك كأنك قوت غداً » فلس يحديث وان كان معثاه صحيحاً » وفي الحديث 
النبوي ما يفيد معناه وقد يكون قولاً مأثوراً عن بعض الصحابة . 


1١6 


5 | )1١( 


يلاحظ المثأمل في تاريخ الاسلام وانتشار دعوته ان العبادة كان لها أثر 
الدعاة المؤثرون وان دور البحث انما أتى من بعدهم . 


فقد بدأت حماة الرسول ملَِهٍ قبل البعثة ونزول الوحي بالخلوة والتعبد 
في غار حراء » وكانت العبادة تشغل جزءاً كبيراً من حيأته وحياة المسامين 
الأولين في بدء الدعوة ٠‏ وكان من أوائل ما نزل عليه عَلِت : ( قم الليل 
إلا قللآ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عله ورتل القرآن ترتيلآً ) وتشير 
الآية الى تلى هذه الآية الى أن هذا مقدمة لتحمل رسالة ثقيلة وتمببد واعداد 
ها ( انا سنلقي عليك قولاً ثقيلا ) . 


وكان المسامون الأولون يجحتمعون ويعبدون الله في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم . واستمر الني ملت في أخذ نفسه بكثرة العبادة » وكان قيام 
اللبل بالنسبة اليه فرضاً فرضه الله عليه » وكذلك كان الدعاة الأول مسن 
كبار الصحابة يأخذون أنفسبم بالعبادة من قراءة القرآن وذكر الله والصلاة 
حتى كأن كثرة العبادة كانت متناسبة مع منزلة الانسان في الدعوة وقوة 
اثره وبلائه فمها . 


ولو نظرنا وتأملنا في تاريخ انتشار الاسلام لوجدنا أن أصحاب الفضل 
في نشر الاسلام في آسيا وأفريقيا قدي وحديثا ليسوا هم العاماء النظريين سواء 


علد 


أكانوا من الفقباء أو المتكلمين ‏ أي عماء العقيدة ‏ واما هم الذين امتازوا 
من بين هؤلاء بالاشتغال بالعبادة فملأت نفو سهم حا لله ولدعوته جر اكت 
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ان العبادة في نظام الاسلام حزء أساسي لا بد منه لقمامه وحسن تنفيذه 
فالعبادة هي التي تجعل العقيدة الاسلامية ‏ او التصور الاسلامي للوجود - 
حية في النفس وتنقلها من حيز الفكر انجرد الى حيز القلب الذي يحس 
ويعن فتجعلبا بذلك:قؤزة ذافعة + .لا خرارعا ولا تورها .. فشتات بن من 
يعم عقليا ويقتنع فكرياً بوجود الله ومن يحسن ويشعر باشراقه وهيمنته عليه 
وبءامه بسره وعلنه » ويتصور تصوراً قلبيا حتمية لقائه وحسابه . فالعبادة 
في الاسلام هي الوسيلة التي تنقل الانسان من الحال الأولى الى الحال الثانية 
فبي توقد جذوة العقيدة وتغذما وتنغذى بها وتحبيها وتحيى بها . 
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والعبادة تذكر الانسان بموقعه الحقيقى من الوجود ذلك انه لا يتذكر 
ولا يحس إلا بالقريب العاجل والمنفعة الحاضرة فهو يتذكر جسمه ونفسه 
من غير مذكر إذ يدفعه الجوع والعطش الى الطعام والشسراب وتدفعه اللذة 
الى الاستزادة منها و كذلك سائر غرائزه وشبواته » ذلك في محجيط نفسه . 
ثم يتذكر زوجته وأولاده وأهله الأقربين لقريهم الحسي منه ولشدة صلته 
الظاهرة بهم ولما بينه وبينهم من منافع متبادلة ومن عواطف طبعية يس 
بها » وذلك هو محيط الاسرة والعشيرة » ثم يأتي بعد ذلك محيط بني قومه 
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وأهل وطنه » فربما احتاج ليعرف حقيقة موقعه منبيم وموقعهم منه الى 
التنبيه والتذكير والى الحض والتوجمه . لأن الانسان فطر على الإقبال على 
العاجل من اللذات والقريب من المنافع » وأما ما وراء ذلك من لذات 
ومنافع ولو كانت أكبر وأعظ, ف فبي تقتضي منه التفاتاً مقصوداً ويحتاج الى. 
تذ كير مها وتنمه وتوجه المها . وهكذا لو سرنا فى هذه الحلقات والدوائر 
وانتقلنا من القريب الى البعيد ومن العاجل في آثاره ونتائجه الى الآجل 
لوجدنا ان الانسان كلما ابتعد عن نحيطه القريب وعاجله وحاضره كان أحوج 
الى التذ كير و كما كان وعي الانسان لامعيد الآجل قويا كان أبعد عن الحموانية. 
وأرفع عن مستواها وكان أرقى روحا وعقلا . 


وان الحلقة النبائية من هذه الحلقات والدائرة القصوى من هذه الدوائر 
الحمطة به » هي تلك التي تحدد موقعه من الكون وخالق الكون وهي أم. 
تلك الحلقات وموقعه منها أهم وأسمى من موقعه من الحلقات الأخرى فبي 
التي تريه موقعه باعتباره جزءاً من الككون والوجود ثم تريه موقعه هو 
والكون - باعتباره وجوداً عارضاً - من الوجود الأزلي الثابت أي باعتباره 
لوقا لخالق وخاضعا لآمر حقيقي أعلى ومرتبط) ارتباطاً دائا ومفتقراً غيره. 
افتقاراً مستمراً لغني عن وجود ولقائم بنفسة وذاته , 

ان الانسان الذي يتصف بالوعي لموقعه هذا من الوجود الأكبر هو أعلى 
أنواع البشر على الاطلاق وأبعدهم نظرأً وأوعاهم للحقيقة الشاماة وأشملبم 
للأنواع الأخرى وأكثرم إحاطة وثمولاً لحلقات الوجود . 

ان العبادة في الاسلام هي الوسيلة لإحداث مثل هذا الوعي وهي الكفيلة 
بتوليد هذا الشعور » ذلك لأنها هي التي تربط الانسان بالل وتجعله يتجاوز 
روابطه الأخرى » رابطته بلذاته الشخصية القريبة » ورابطته بعواطفه 
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التى تريطه بأهل وأولاده » ورابطته مجتمعه وقومه وبنى حنسه » ورابطته 
بالشرية وبالأرض وما فيها » يقفز ويتجاوز هذه الحلقات حتى يصل في 
آخر الشوط الى رابطته العلما امحبطة بكل تلك الروابط وهي رابطته بالل 
الخالق الآمر المقدر . 


هذه حلقات بعضها أوسع من بعض وكلبا تثلل حقيقة قائمة 8 
ولكل منها في حياة الانسان موقع وكل منها تفرض عليه نوعاً من الصلات 
والواجبات . والاسلام لم همل واحدة منها بل اعتبرها جميعا وأقرها ورتب 
لكل منب! على الانسان واجبات ونظمبا ونسق بينبا تنسقا عادلاً حيث 
لا تطغفى إحداها على غيرها ولا تنتقص واحدة في سبيل الاسراف 
في رعاية غيرها كا يتبين من نصوص القرآن والسنه فقد قال الله 
تعالى : ( قل مسن حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) » وقال الي عليه 
الصلاة والسلام : (ان لجسمك علمك حقا) وقال تعالى : (وبالوالدين احسانا)» 
.وقال : ( ومن آناته أن خلق لكم من أنفسم أزواجا لتسكنوا المها وجعل 
بينكم مودة ورحمة )> وقال عليه الصلاة والسلام : ( ان لأهلك علنك 
.حقاً ) وقال : ( الخلق كلهم عبال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله ) وورد في 
كتاب الله : ( وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا ) . 


ولكن الاسلام لم يرد أن يقف الانسان عند حلقة من هذه الحلقات 
«فمحعلبا غاية سعبه وهاية بشوطه بل ندد بمن يحعل الطعام والمئعة غايته فقال: 
( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلموم امول امرنه يضود) وقال في وصف 
هؤلاء الماديين أيضاً في آية أخرى : ( يأكلون ويتمتعون كا تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم ) وقال فيهم أيضا : ( فذرم يخوضوا ويامبوا حتى يلاقوا 
يومهم الذي بوعدون ) وقال فيمن يقف عند هذه الحلقات من الأهل والعشيرة 
والأموال والمساكن دون أن يتحاوزها الى ما وراءها من الصلة يخالق الكون 


ككل 


يعن 3 بهم مبدداً هم : ل ان كان اباك وأبناؤم وإخوانكم وأزواجكم 
وعكير كم وأموال 0 تخشون كسادها ومسا كن" ترضونها 
اع اليكم من الله ورسوله وجهاد في سممله 'فترمصوا حمى يأتي الله بأمره 


والله لا هدي القوم الفاسقين ( 2 التوبة 4؟ ع 


والواقع ان الانسان الذى لا ينظر إلا الى ما حوله من طعام وششيراب 
ولذة كالحيوان الدي لايدرك من موقعه في الوحود إلا وقوفه أمام المعلف 
يأكل ويشرب فذلك هو الانسان الذي يصنف في مرتبة الحبوان . وأرقى 
مله من بشعر بموقعه من 0 وأهل ودقف عدد هذا الحد فلا يعرف موقعه 
ارقى مراتب الوعي الانساني وهو ذلك الذي يدرك ويشعر بموقعه من 
ألكون كله ومن خالق ااكون © هه ن الزمن الذي يعيش في حدوده ومن الحياة 
الخالدة في ى آفاقبا المترامية غير المتناهة . 


ومن وظائف العبادة ترقية الجانت الروحي من الانسان ذلك ان الانسان 
1 قدمنا في كلام سابق يتكون من عناصر عدة : الجسمي العضوي والعقلى » 
والروحي . فاذا عني بتنمية جسمه بالغذاء والرياضة كان قوي الجسم ويشاركه 
فى ذلك الحبوان بل الحيوان أكمل منه في هذا الجانب . وإذا عني بتنمة 
الجانب العقلى بالعلوم التي تنمي ملكة العقل والتفكير بشتى ضرويه نما فنه 
العقل ولكن قد يكون أحط الناس خلقا وأسوأم هدفا واتجحاها مع تيزه 
بقوة التفكير . فكثير من اللصوص - ولاسما في عصر المدنية - أذكياء 
.بل متعامون للعلوم العقلبة و كذلك كثير من الجواسيس والجناة . 


ا 


عط : (١‏ ذلك بأنبم لا يصيبهم ظمأ ولا صب ولا خمصة في سمل لل و 
يطأون موطئا تفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نلآا إلا كت هم 4 عمل 
صالح ان الل لا يضبع أحَن المنن ولا يتتفون تدم مفيرة نولا كيرة بولا 
دقطعون واديا إلا 'كتب هم لبحزهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) «التوية». 


وسئل رسول الله ينو ما أجر المجاهد قال لا تستطيءونه ثم قال : مثل 


الجاهد في سبيل الله كنثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام 


010) 


ولا صلاة حدى جع المحاهد 

وفى حديث آخر : / عيئل_أن لا سم النار عين كت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل الله ). 

ومن أمثال هذه الآيات والاحاديث يتبين ان أعمال التقوى الفردية 
كمارسة العبادات من صلاة وصوم وذكر ليست كافية مطلقأ لتجعل الرجل 
صالحأ وحدها » وان الفرق بين المجاهد في سبيل تأسدس الجتمع الصالح الذي 
بريده الإسلام أو الدفاع عيه والمتعيد بالعبادات الفردية اليد 05 فالأول 
أعلى مرتبة وأقرب الى الله . 

قال تعالى : ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالل 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله » لا يستوون عند الل » والل لا هدي 
وأنفسهم أعظم درجة عند انل وأولئك هم يي ل دمهم 1 
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعم مقم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر 
عظم ( 00 سورة التوية ٠.)‏ 

وورد في آبة أخرى ذكر لأنواع من أعمال الب قال تعالى : ( ليس الير” 
ان تولوا وجوهكم قبل المسرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 

. أخرجه الستة إلا أيا داود‎ )١( 


١ا/-‎ 


واللملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
.والموفون بعبدهم اذا غاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) « البقرة » . ٠‏ 
فمظاهر العبادة - كا يظبر يوضوح من الآيتين السابقتين ‏ لست شيا 
بالنسبة الى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وإنفاق المال في سبل الخير 
وإقكاء ]رك روالوفاد اله والضى فى الشداقه وضافة فى لويم كل ذلك 
«مع الامان الله واليوم الآخر لأن هذه العقسدة هي ان الذي يشثق منه 
.سائر الأعمال وقد 3 إقامة الصلاة في جملة هذه الأعمال لتحتل مكانبها بينبا 
حل أنها جزء ضروري من مجموعبا . 
هذا كله كان الاكتفاء بالعبادات المخصوصة وحدها والاقتصار منها على 
«مظاهرها الخارجمة واغفال العمل لإقامة ذلك النظام الاجتاعي الرائع الذي 
جاء به الإسلام واتخاذ تلك العبادات مقياسا للصلاح والتقوى واهمال 0 
التي سنها الله في هذا الكون » لهذا كان كل ذلك انحرافاً عن الإسلام 
وتشوجا لقممه ومعابيره وانحطاط عن رسالته الشاملة وقد شاع هذا التشويه 
والانمحراف في بعض العصور المتأخرة وبقيت بعض آثاره عالقة ببعض 
اجتمعات وببعض العقول . 
:العيادة اخصوصة : 
وعلى هذا يمكن ان تقسم العسادات الى نوعين : 
أحدهما يشمل جمبع أعمال الانسان المسروعة اذا ابتغى بها صاحبيبا 
.وجه الله < 
ثأنيهما العبادة الحصوصة التي شرعت بقصد العبادة المحضة أي إظبار 
الخضوع لله والصدع نامر © رهد التوع مو الساده هو امخروق الختائم ببية 
الناس وهو المعروف بهذا الاسم ف الآأديان الأتفرم 


)ئ 


ان للعبادة اللحضة في الإسلام أنواعا متعددة نجدها في القرآن كا نحد. 
تفصملها وبمانها في السئة النبوية ويمكن أن نعددها فيا يل : 


: ذكر الله والتفكر في آياته وآلائه‎ - ١ 


ان التفكر في معام الكون وآفاقه والانتقال منبا الى خالقها ومبدعبا 
وصانعها ومدبرها والى تعظم قدرته واجلال صنعته والتعجب من حكته 
والخضوع لعظمته وتذكر ذلك في أي وقت من الأوقات هو عبادة تردد. 
ذكرها في القرآن والسنة . 


وصف الله المؤمنين بقوله ( الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم. 
ويتفكرون في خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار ) . 


كا انه ورد الآمر بذكر الله في القرآن مرات كثيرة كقوله تعالى : 
( فاذكروني كرك واشكروا لي ولا تكفرون ) وقوله ( واذكر ربك. 
كثيراً ) وقوله ( وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
وقولة ( با أيها الذين آمنو اذكروا الله ذكراً كثيراً ) كم ورد ذم الغفلة عن, 
تذكر الله ونسيانه والنبي عن الوقوع في هذه الحال كقوله تعالى ( ولا تطع. 
من أغفلنا قلمه عن ذكرنا ) . 


ولما كان التذكر القلى قد يطرأ عليه في حباة الانسان نسيان بسبب. 
مفاتن الحماة ومشاغلبا وكان هذا التذكر هو الغذاء الروحي لكل نظام. 
الاسلام يحمبع أجزائه فقد عالج الإسلام ذلك علاج صحيحا يوافق فطرة. 
الانسان وذلك ما شرعه الله وسنه رسوله من ذكر الله باللسان أنواعا من, 
الذكر وفي ضروب متنوعة من الألفاظ والتعابير . ان في القرآن والسنة 
تعابير بلمغة تعبر عن مختلف معاني ذكر الله كالتعبير عن ألوهية الله وحدهم 


فنل 


دون غيره في كمة ( لا اله إلا الله ) وعن عظمته في كلمة ( الله أكبر ) 
وعن رفعة صفاته وتنزهه في قولنا ( سبحان الله ) وعن شكره على نعمه 
والثناء عليه في قولنا « المد لله » ٠‏ 

وورد في السنة كثير من التعابير والآلفاظ الجمملة التى تتضمن ذكر الله أو 
اذكر صفاته أو ذكر تعلق الانسان به وتوجبه البه وأكثرها مما شرع لمناسبات 
معينة في صبغ مناسبة للها كقول من يخرج من بيته « سم الله توكلت على 
الل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجبل أو تحبل 
علي » أو كقول الانسان حينا يلبس توباً جديداً ( المد لله الذي أليسني هذا 
الثوب ورزقنبه من غير حول مني ولا تموة ) . 

وذكر الله من العبادات التي جاءت عامة مطلقة غير مقمدة في الأصل بزمان 
"أو مكان أو همئة أو حركة عضولية قبي خالنة من الشكليات «.الطقوس » 
.وائما يقصد بها انعكاس أثر اللفظ في القلب وتحريكه ولذلك أمكن أن تمارس 
هده السادات: في أكثر أحوال الانسان بل في اثناء شفلة ول منواء أكان 
.ذلك بالقلب أم باللسان والقلب معاً . 


خلاوة القرآن : 


وهي من أفضل أنواع الذكر لأنه يتضمن جميم أنواع ذكر الل » فبذكر 
الانسان الله وآياته ويذككره بصفاته وآلائه » يثير في نفسه عظمته وقدرته 
وحكلته ورحمته وفضله واحسانه وعذابه ونعيمه . والقرآن يتضمن كثيراً 
عن الأدعية يتعامها قارئه ويدعو بها وكثيراً من الثناء على الله وتسببحه 
.وتنزيهه ويحتوي على أوامر الل وأحكامه ووصاياه وتعاليمة ولهذا ورد في 
القرآن نفسه قوله : ( فاقرووا ما تبسر من القرآن ) . وقوله : ( أقم الصلاة 
لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبودا ) 
( ورتل القرآن ترتيلا ) . 


وفالا 


ووردت أحاذيث في الحض على تلاوته وحفظه منبها قوله عليه الصلاة 
والسلام (عليك بتلاوة القرآن فانه نور لك في الأرض وذخر لك فيالسماء)١3‏ _ 
وقوله : ( من استمع الى آبة من كتاب الله كتدت له حسنة مضاعفة ومن. 
تلاها كانت له نوراً يوم القيامة )'"" . 


والأصل في تلاوة القرآن أن تكون بفهم وتدبر وتفكر ( كتاب أنزلناه 
اليك مبار كا ليدبروا آناته ولمتذكر أولوا الألباب ) . ولذلك حره أن يْتم, 
القارىء القرآن في أقل من ثلائه أيام وفقا لحديث الني عَلِكُمِ : ( / يفقه من 
قرأ القرآت في أقل من ثلانة )'" . وكانت وصيته عَلُِوٍ لعبد الله بن عمر ألا 
يقرأه في أقل من سبع كا ورد في الصحيحين . 


الدعامء : 


هو توه ال ام توا اذافه وعاظكه روه اسل منتى لقعا تدغ وعاء 7 
في اللغة ثم اشتملت أيضا على الطلب فالدعاء مخاطبة الله وطلب شيء يريد 
. الانسان تحققه من أمور الدنيا أو الآخرة المرغوبة المطلوبة . 


وإذا كان الله في غنى عن سؤال الانسان له وشرح حاله وببان مطلويه 
فان الدعاء في الحقيقة انما يفيد من يدعو إِذ برجبه الى خالقه ويرفعه عن. 
مستوى الأسباب العادية الحلوقة وعن الاعتاد على أمثاله من المخلوقات إذ 
بربطه يخالق الأسباب ومقدرها ولذلك كان الدعاء في الاسلام لا يقتضي أبداً 
ترك الأسباب الكونية بل يحتمع معها ولآ منافاة بينها وهذا ما شرعه الني. 
عن في حماته إذ كان يعد للأمر عدته وبهبىء له أسيابه ويدعو الله كا كانه 


رياه ان هانب 
(؟) رواه أحمد, 


)ع رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » 


1١7/4 


يفعل في ذؤون الدعوة كعمله في الهجرة وفي رن وبمار اك هادم كارن 
يتسلح ويهبمىء جنده وددبر الخطة م كان مع ذلك يدعو ربه كا فعل قِ 

معركة ددر: 1 1 كان الدعاء وحديده كافياً دوك اتخاد الآبنات المعتادة 
كان ترك 00 0 على الدعاء تخالفا لما كان عليه النى 0 
صلوات الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم كا ان الاعتّاد النفسي على الأسباب 
الكونية ونسمان مقدرها غفلة كبيرة عن الحقيقة وضيق في النظر ومادية 
غندودة اقضة وظلنة فى النفسن :» 


ان الدعاء من أنواع العبادة بل ورد في الحديث : ( الدعاء هو العبادة ) 
أو ( الدعاء مخ العبادة ) . 


وقد ورد في القرآن الكريم صيغ كثيرة من الأدعية بليغة في تعبيرها 
شاملة في معناها تضمنها القرآن مشيراً بذلك الى تعامها والدعاء بها كقوله 
تعالى : ( ربنا آتنا في الدنيا حسينة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . 
وقوله : روهط لاو دنا من إن مدرلا وم لانن اس ا انك 
أنت الوهاب ) . وقوله : .( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرباتنا:قرة أعين 
واجعلنا لامتقين إماما ( . وكالدعاء الوارد فى. آخر الر 12 وفى آخر 
آل عمران'"' وهذه الأدعبة في القرآن كثيرة . ْ ْ 


والقرآن يحض الانسان على دعاء الله كقوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي 


)١(‏ من قوله : ( ربنا لا تؤاخذت ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً ما حملته 
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر انا وارحمنا انت مولان 
فانصرنا على القوم الكافرين ) . 

(؟) في قوله تعالى : ( ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آمنوا يريم فآمنا زينا فاغفر 
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآ تنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة انك لا تخلف المبعاد ) . 


١و7‎ 


عني فافي قريب أجمب دعوة الداع إذا دعان ) . وقوله : ( ادعو ربكم 
تضرعاً وخفة ) ©» ( وادعوه خوفاً وطمعا ) » ( وادعوه تخلصين له الدين ) 
كا أثنى على الذين يدعونه : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغناً ورهسا وكانوا لنا خاشعين ) . 


وكذلك ورد في كام الي عليه الصلاة والسلام مع الحض على الدعاء 
صيغ كثيرة من أجمل ما يدعو به الانسان ومنها ما له مناسبات خاصة 
ومنها ما هو عام في معناه كقوله ملكو : ( اللبم أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني الى نفسي طرفة عين ) . وقوله : ( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري وأضلح لي دنباي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي الي فبها:معادي ) 
( اليم أهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ) وقوله ( اللهم اكفني هم الدنيا 
وعذاب الآخرة ). 


وقوله : ( اللبم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ) 
ا ل ا ذا قت نبلا 
وقوله ( اللبم اني أعوذ بك من الكفر والفقر ا هم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبين والبخل 
وأعوذ بك من غلءة الدين وقبر الرجال ) ومنها ما سماه ( سيد الاستغفار ) 
وهو ( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأناعبدك وأنا على عبدكووعدك 
ها امتطعت: اغرود تكدمن قن يها صقت أنوء لك يتميةك عل ابو يدن 
فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) . ْ ْ 


ويحسن الرجوع الى ما جمعه بعض العاماء من الأذكار والادعية المأثورة في 
الكتاب والسنة فبي أفضل ما يقال في هذا المجال وأولى مما صاغه أناس 
ليسوا بعصومين مها تكن منزلتهم في العلم والصلاح على ان كل دعاء 


١ 


لا يتضمن مخالفة للعقيدة الاسلامية'' ولامفاهم الاسلامية يحوز الدعاء به سواء 
أكان الذي صاغه هو الدعي نفسه أو غيره ومبواء أكان بالعربية أم يلغة 
الذي يدعو . وقد جمع الإمام النووي وهو من كمار الفقباء والمحدثين كتاباً 
.يتضمن الاذكار والادعية الأثورة ولابن تيمية رسالة في الموضوع نفسه سماها 
( الكم الطبب ) ولابن قم الجوزية شرح لما سماه ( الوايل الصبب في الككم 
الطب ) وللشمخ حسن البنا رحمنه الله رسالة جامعة على اختصارها مع توخي 
«الصحة في أحاديثها وهي مطبوعة بعنوان ( الأثورات ) . 


ومن أنواع الدعاء طلب الرفعة من الله لرسوله وخاتم أنديائه ومبلغ 
رسالة الاسلام مِلِتَوِ وذلك هو المعروف ب ( الصلاة على النبي ) ومعنى 
الصلاة على فلان الدعاء له ومن ذلك الصلاة على المت فالصلاة على النى دعاء 
تطلنيا فيد من أن يانه رفتة الدريعة وغلو لقا للد الكري صلوات الل عليه 
والحقيقة ان هذا النوع من الدعاء يقصد به تذ كير قائل بالني العظم وفضل في تبليغ 
رسالة الله العامة الى المششر وتذ كيره بسيرته العظيمة وثمائله الانسانية الرفيعة 
وشخصيته المثالية التي هي القدوة لكل اذسان لآن الله في غنى عن تذ كيره بمقام 
الرسول الذي اختاره لاعظم رسالة ولككن القصد الارتفاع بالداعي نفسه الى 
مستوى أعلى وتقريبه من الشخصية المثالية التى هي سخصية الرسول صاوات 
اللاغلية م وضمات منيقة القلاة عند (بنية عن لهات التنقلم الي أمضناد 
البشر استعالها وهي أفضل منها لآنه ليس فيها ما يشعر بتأليه بشر بل إنها 
تتضمن التذكير بعبودية الرسول نفسه لله لأن الحاطب فيها هو الله والمدعو له 
.هو الرسول مَل والصلاة على الني من أرفع أنواع الذكر والعيادة وردت 
«فيها آية قرآ نمة ( ان الله وملائكته يصلون على النبي با أيها الذين آمنوا صلوا 


)00( من هذا النوع الذي دتضمن ما خالف العقيدة قول صاحب دلائل الخيرات 0 الوم 
:|ارحمني حتى لا تبقى رحمة ) فان هذا مشعر بان رحدمة الله محدودة تنفد مع ان رحمته سبحانه 


- غبر محدودة , 


١ (؟1)‎ 


علية وساموا تسليماً ) وهي كا تبين من الآية تتضمن جزئين وفكرتين أولاهما 
طلب الرفعة له من الله والثانية التسلم عليه . وقد وردت كذلك أحاديث 
صحبحة عديدة في الحض على الصلاة على الني وفي جعلبها في أول الدعاء 
وفي آخره فذلك أجدر بقبول الدعاء وهي من طرق التبذيب والتربية ومن 
مرققات القلب وموقظاته ففيها التذكير بالله وفيها التذكير بالاسلام كله متمثل 
بشخصية مبلفه الرسول الأعظم سيد الخلق وإمام النبيين صلوات الله 
وسلامة عليه . 


الصلاة : 


إن العبادة البومية الأساسية في الاسلام هي ( الصلاة ) وهي في حقيقتها 
خلوة قصيرة لمناجاة الله تشتمل على تفكر وتأمل وعلى ذكر ودعاء وعلى 
تلاوة للقرآن وهي وسيلة لتذكير الإذسان بربه في خلال استغراقه في الأعمال. 
اليومية الدنوية التي توجه ذهنه عادة الى الكسب والربح أو الى الصلات 
الاجةاعية أو الى ملذات الحياة أو متاعبها ومشاقها وهو في كل ذلك في. 
جاجة الى تذكيره برابطته الأساسية الباقية التي هي رابطته بالله لتخرجه من 
استرساله في الشبوات أو ميله الى الظلم لثمن والاطل.. أو تمق شتعقه بالنق 
وشعوره بالعجز إذ تصله بمصدر القوة ومصدر الحق والنه والعدل من له 
الح واليه المصير . 

تسبق الصلاة بتطبير لأطراف الجسد أو الأعضاء المارزة من الإنسان 
- وهى نفسها أعضاوه التي بها يفعل الخير والشير - تطبير بالماء النظيف. 
الطاهر يرمز الى تطبيرها مسن الإثم والششر والعدوان » وإذا تعنكر التطبمر 
المادي بلماء !كتفي بما يدل عليه من التطبير الرمزي بتراب الأرض النظيف. 

)١(‏ ومعناه في الأصل القصد والتوجه وقد أخذ هذا الاصطلاح من قُوله تعالى : ( فلم تجدوو؛ 


ماء فتممموا صعيداً طبيا فامسحوا م ( أي توجهوا نحو أرض طبية وامسحوا 558 


4 


الطائن وهر ها دي اكيت 11و كشن الفلةة ننهيا كام وود وركرعا: 
وسحوداً وهى بمجموعبا حركات طبيعية تدل على مختلف أحوال الانسان > 
وليس في الصلاة في الاسلام طقوس غريبة ولا شكليات غامضة بل إنهبا 
تمتاز أيضا بالنسمة الى الأديان الأخرى زايا منبا : 


١‏ - إنها لا تختص بكان معين فكل أرض نظيفة طاهرة صالحة للصلاة 
علنها فقد ورد في الحديث النبوي ١‏ جعلت لى الأرض مسجداً وطبوراً ) 37 
ولدس المسحد الذي هو مكان الاجماع للعمادة شرطأ لصحة الصلاة. 6 
جع المؤمنين في صلاة ا جاعة وهو بناء عادي بسيط كسائر الأبنية . 


؟ - لا تحتاج الصلاة الى رجل خاص من رحال الدبن 3 هي الحال في 
الات الاخرى لقمادة المصلين » فكل مس بحسن الصلاة ويعرف كبفيتها 
252 نان أن نكون إماماً ااي 6 الجماعة فلس ثّة من وسيط. 


م« خلو الصلاة من الطلامم والمراسم وغرائب الشعائر ( الطقوس 2 
والشكلمات وتكونها من تلاوات مفهومة تدعو الى التأمل. والتفكر وتذكر 
الانسان بالله وحركات متناسقة طبيعية ينتقل المصلى من واحدة منها 5-6 
تقل فق الحناة بين رحة ا وحه ومن حال الى حال . 

لقد وردتثت آنات قرآنية عديدة تأمر بإقامة الصلاة وتصف المؤمئين بأنهم 
يقممون الصلاة م( وحاءت أحاديثٌ مشددة في عن الصلاة ووحوب إقامتيا 
حتى إن بعض الفقباء فبموا منبا كفر من لا يقم الصلاة وهو أحد رأيين في. 
المذهب الحنبلي وأجمعوا على خروج من ينكر وجوبها من دائرة الاسلام . 

وهكذا أجمع المسامون على أن ثمة صلوات مفروضة في كل يوم لا بجال. 
لإههاها أو التقصمر فمها وهذا الحد الأدنى من الصلة بالل التي نظمها الشارع. 
في الاسلام في الصلوات المفروضة هو الحد الذي يفصل بين الانسان الغافل 


37 


اللاهي الفاقد للشعور بموقعه الحقمقى فى الوجود ذلك الانسان القريب جداً 
عن اطيواة وزة زأذاعته ف ملكة لكر :و لتكته” قاقد انط - لمق 
من إنسانيته والانسان الواعي لاسانيته . 

إن الصلاة التى تتخلل ساعات الليل والنبار تذكر الانسان بموقعه من 
التكوةة عالق وتذكره بزبتالية في هده الأرس الى «التعلقه اه قينا 

ون و1 هن ربه التي بلغها رسوله وبالمثل العليا التي رسمها لحباته فبي تزكي 

أعاله وتظيية نفبيه ,حت أررق. تتخلل الصلاة جمنم أعالنا ومنظاتنا 
ومؤسساتنا يحب أن تبأ لها الفرص لاقامتها في المدرسة والثشكنة والباخرة 
والتظان و التق رمعنب لفل« وعصائم الال بوعسشي افيا تعدا نا في 
ساعات العمل وفي برامج الاجتاعات وتعلن شعائرها فستعلن صوت ااؤذن 
( الله أكبر ) ويخفت كل صوت غيره في مواعيد الآذان ومواقيت الصلاة 
في ساحة الجند وصفوف الطلاب والعمال وفي المحاكم ودور الحكومة 
ومكاتب الموظفين والمجالس النمابية والحفلات العامة . 

إن في انصراف هؤلاء جميعاً إلى الصلاة ‏ صلاة الماعة - معنى استعلان 
الروح واستعلاء المثل العلما على المال والمنصب والجاه والقوة وفبه معنى التقاء 
الناس على اختلاف أحو البم المالية والاججاعية على صعيد العبودية لله 
والمساواة في هذه الصفة . 

والصلاة في الاسلام يمكن أن تكون فردية ويمكن أن تكون جماعية 
ومنها المفروض ومنها صلاة التطوع الزائدة على الفرض . 

وللصلاة أحكام تفصيلية تذكر في كتب الفقه . 


هو تخل مؤقت عن شهوات الجسد خلال النهار من قبيل الفجر إلى غروب 
الشمس ادة اه وهو بعابر عن الخضوع لأحكام الله والتوقف عن 


يلا 


الانسباق الكامل لشهوات الجسد المشسروعة الحللة في الأحوان العادية فهو 
خروح عن العادات اللألوفة والتذام موقت لحياة فيها جوع وعطش وتقشفه 
لتربية النفس وضبطها ٠‏ 

إن شبر رمضان وهو الشبر الذي بدأ فيه نزول القرآن هو الشبر الحصص. 
لصوم من بين الأشهر القمرية في كل عام » فالصوم إعلان ثورة ضد شهوات. 
الجسد لفترة موقتة لئلا تكون الحاكمة دائًا للانسان . وهذه العبادة تفرض. 
على القادر عليها ويسمح للعاجز عنها كالمريض أو الذي يحد فيها مشقة كالمسافر 
أن يتركبا ولذلك أحكام تفصملية في كتب الفقه . 


الحج : 

إن الحج نوع آخر من العبادة في الاسلام تتحلى فيه معان خاصة ليست٠‏ 
في بقمة العبادات الاخرى فبو اولآ تل موقت عن الأهل والمال والولد. 
00 4 وقصد لأول بدت بي على ساس التوحمد قبل أن 5 أنساء بي 
إمر 3 ؛ فقل يناه داهم توعان عليه 00 وقمل انها حددأ بناءه 
أ غير الديني موود في بعض الأديان الأخرى أو في عادات بعض 0 
فلا يقصد في الحج إلا عبادة الله وحده 


وني الحج تخل عن الزينة المعبودة المباحة في اللباس واليئة » وتقشف 
موقت يشعر الانسان مخلود صلته بالل وزوال صلته بغيره من لباس وزينة 
وأهل ووطن ومال » فلباس الاحرام وهو قطعة من الق,اش غير المخيط . يلفه 
الرجل حول جسمه يسقط به كل تصنيف للناس على أساس غناهم أو طبقتهم, 
أو مكانتهم الاجتاعية ويبدو الناس أيام الحج وكأنهم خرجوا يوم الحشير. 
بأكفانمم . وأيرز ما في الحج من أعمال : 


١‏ - إعلان حال التقشف بالاحرام » أي الامتناع عن الحلاقة والتطسب 
.والزينة المباحة باتخاذ ما يستر الجسم من قياش غير مخيط والامتناع عن قتل 
أي حيواتن إلا في حالة الاضطرار لدفع حيوان ضار لا يد من قتل 
الدفم ضرره . 

؟ - الطواف حول البيت حين القدوم وحين الافاضة أي العودة من 
.منى »4 وهذا الطواف برمز إلى دوران الناس حول غاية واحدة 4 فال 
.وحده هو الغاية والبيت الذي يطوفون حوله ليس الا بين من ححارة كارف 
تعظيمة لآنه أول: بيت ني لمنادة الله » والحجر الأسود نفسه هو الجر الباق 
من البناء القديم وهو نقطة الانطلاق في الطواف . 

“* ل السعي بين صخرني الصفا والمروة وهما قريبتان من الكعية . 

؛ - الوقوف في تاسع ذي الححة في مكان اسمه (عرفة) للدعاء والابتبال 
الى الله وقضاء ليال في منى وهي تبعد عن مكة بضعة أمبال وهي أقرب 
الى مكة من عرفة ورمي حصيات صغيرات في مواطن معروفة بالقرب من 
منى في أوقات مخصوصة . 

ان كل هذه الأعمال التعبدية التي تحد تفصيلبا في كتب الفقه تحمل معنى 
الخضوع لأوامر الله أولاً وترمز ثانيا الى التوجه الى الله والسعي اليه وإلى 
.وحدة المسامين في وجبة حر كتهم واتجاه سيرهم في طوافهم وسعيهم ووحدتهم 
في عداوتهم للشر وتحاربتهم لأهل . 

والتجرد لمعنى العبادة الخالصة واضح في الحج بالاضافة الى المعنى 
الاجتاعي الرائع فهو مؤمّر عالمي يتمع المشتركون فيه على صعيد واحد 
العبادة إله واحد . ومع ذلك فان هذه العسادة المتجردة الخالصة لبست 
منعزلة عن الحياة بل متصلة بيبا اذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم : 
( ليشهدوا منافع نهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) فشهود منافعهم 
«معنى عام يمكن أن يشتمل مختلف مصالح المسابين . 


لاما 


وعلى هذا ففى الحج معنى التحرد لعمادة الله وتحمل المشاق والتخلى عن 
كثير مما يعز على الانسان أو مما ألفه واعتاده وفبه تحقق بعنى الانسانية 
الواحدة في هذه الجموع اللششرية المائلة على اختلاف أجناسها وألوانها وفي هذا 
الخليط الذي لا تيز فبه بين فرد وفرد ولا بين طبقة وطبقة ولا بين لورنف 
ولون » وجنس وجنس . والحج عب ادة سئوية بالنسبة الى مجموع المسامين 
ومفروضة مرة في العمر بالنسبة الى كل فرد . 
عبادات أخرى : 

هناك عبادات أخرى ملحقة با تقدم كالعمرة وهي شبيبة بالحج إلا أنها 
تقتصر على الإحرام والطواف والسعي دون الأعمال الأخرى وكالأضحية 
والنذر '١‏ » وأما الزكاة فبي عبادة مالمة وقد عمدنا الى تحريد العيادات 
الحضة من الأعمال التي لما مع صفة العبادة صفة أخرى غالبة عليها كالجهاد . 
خصائص العبادة الاسلامية ومزاياها : 

. من هزايا العبادة في الاسلام انها خالصة لله وحده‎ - ١ 

وقد أكد القرآن على حصر العبادة في الله وحده فقال ( وقضى ربك ألا 
تعسدوا إلا إناه ) وقال : ( أمر ألا تعبدوا إلا إناه ) وقال : ( واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيا ) وقال : ( يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) وقال : 
) فمن كان برجو لقاء رده فلنعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعيادة ريه أحداً ). 
فكل أفواع العبادة من ذكر ودعاء وصلاة وذيبحة انما تككون لله ولا تحوز 
لغيره فلا يصلى إلا لله ولا يدعى إلا لله ولا يذبح إلا بامم الله » وكل ما فيه 
معنى العبادة والتقديس المطلق فلا يكون إلا لله . ويلاحظ المتأمل في كتاب 

)١(‏ النذر ليس عبادة أصلية أي ان الاسلام لا يطلمها ابتداء ويمكن ان يعيش المسم الكامل 
حماته كلها دون ان يقع منه نذر ولككن اذا نذر المسم أي عاهد ربه على عمل طاعة وخير فعليه 
ان يفي به بل قد ورد في بعض الأحاديث النبوية ذم للنذر وذلك قوله عليه السلام : النذر 
يستخرج به مال البخيل . ش 


؟7ما 


الل ان ثة ألقاظا خصبها الله بذاته ول بحملا لغيره وذلك مثل قوله .( حسي. 
الله ) و ( توكلت على الله ) وحصر أموراً بذاته العلية ولم يسرك فيها غيره 
ككشف الضر وإجابة دعاء المضطر ( أم من يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجملم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون ) 
« النمل 58 » وكغفران الذنوب كقوله : ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) 
وقوله : ( إذا مسم الضر في البحر ضل من تدعور: إلا إياه ) وقوله: ( إذ 
تستغيثون ربعم ) وكالتوكل في قوله تعالى : ( وعلى الله فلمتوكل المؤمنون ) 
وهي كثيرة د : 

في حين انه استعمل لفظ الطاعة والاستجابة بحق الرسول َلك ودلك. 
كفوله تعالى : ( استجيبوا لله ولارسول إذا دعاك لما يحيسم ) وقوله : 
( أطبعوا الله وأطبعوا الرسول ) وكذلك الاستغفار وهو طلب الغفرارنف 
ويلتس على بعض العوام الفرق بين غفر واستغفر » فغفر ويغفر لا يكون. 
فاعله إلا ال وأما الاستغفار فمعناه طلب المغفرة من الله » وكل إنسان يمكن 
أن ستغفر الله لنفسه ولغيره من الناس كأن يستغفر لنفسه واوالديه ولامؤمنين 
ويمكن أن تطلب من انسان صالح أن يدعو الله لك ويستغفره لك وهذا 
معنى قوله تعالى : ( سأستغفر لك ربى ) وقوله : ( جاوُوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله تواباً رحيما ) أي استغفر الرسول لهم الله 
أي دعا لهم وطلب منه أن يغفر ذنويهم . 

ومن أجل المحافظة على هذا الأساس منع الاسلام كل ما يؤدي الى عبادة 
البشر أو يفسح المحال لالتباس عبادة الله بعبادة البشر كتحريم الر كوع 
وااسموه لفير اله وتمزي: التبيحة الى اذك علبينا اسم غير الله أو جُعلت 
لغير الله و كتحريم إشادة المساحد على قبور الأنبياء والصالحين وتحريم تشييد 
القبور ورفعها وكتحرم اتخاذ القاثيل والصور للأندباء والصالحين والعظاء 
وتحريم الحلف بغير الله والنذر لغير الله . 

5ق الأتلة هله سامير بن الدبد اوري ولا قاع ال بوإمناظة الرتطاد 


4م 


هي الحال في بعض الاديان الاخرى فليس في الاسلام رجال متميزون يؤلفون 
طبقة خاصة وتُعرفون برجال الدين وهم الدين يتوسطون بين الناس وربهم 
فليس في الاسلام مثل هذه الطبقة ولكن في الاسلام عاماء وفقهاء يدرسون 
أحكام الشريعة ويعامونها للناس وليس لمن يم الناس في الصلاة صفات دينية 
نخاصة ولا مزايا سحرية ولا طلاسم يحتكر معرفتها ولاسر خاص ينفرد به 
بل يستطيع أن يوم المصلين أي مسم يحسن معرفة دينه وخاصة الصلاة 
ويرضى الناس بامامته لهم وقد يكون هذا الإمام أحد تحار السوق أو أحد 
أصحاب الحرف أو الصناعة أو غير هؤلاء . فالعبادة في الاسلام سواء 
أكانت صلاة أو دعاء أم صوما أم ححا يتوجه بها المسم الى ربه مباشرة 
لأ راسطة . 

وأما وظبفة الأندباء فبي وظيفة التبليخ والتعلم والارشاد وكذلك وظيفة 
من سار على طريقتهم من العاماء والمرشدين فبم واسطة تعلم وإوشاد وليسوا 
وسطاء في مغفرة الذنوب أو كشف الكروب أو تقبل الصلوات والنذور 
لرفعبا الى الله عن طريقهم فذلك كله شرك جاء الاسلام نحاريته واستئصاله 
والتنديد من فعله من أهل الكتاب والمشر كين . 

م ومن مزايا العبادة في الاسلام انبا مظبر الخضوع التام لأمر الله 
ومظبر لطاعته طاعة مطلقة والصدع بأمره ولذلك كانت العبادة توقيفية 
يوقف بها عند الحدود التي حددها الشارع وبلغها وفعلها الني صلوات الله عليه ٠‏ 
فلا بجال فا لازيادة والنقصان ولا لتقسيد مطلقها أو اطلاق مقندها ولا لأي 
نوع من التبديل والتغيير . ظ 5 

فطريقة الصلاة وعددها وعدد ركعاتها وهمئاتها وأنواع ذكرها وتلاوتها 207 
لا مكن التلاعب بها ولا تغميرها ولا الاضافة البها ولا النقصان منبا فقد قال - 
عليه الصلاة والسلام : ( صلوا كا رأيتموني أصلي ) . 007 

وكذلك الحج وأعماله ققد قال علمه الصلاة والسلام : ( خذوا غني 
مناسككم ) واذا كان الاحتباد جائزاً في المعاملات حبث يبحث الفقباء عن 


هم 


علة لع ويقيسون ويستنسطون ويخرجون واذا كان الاختراع والابتداع 
حائراً ف و العادات الدننوية كلآلات والآدوات والملابس والما كل 
والمشارب - في حدود ما أناعكة الله - فان ذلك غير جائز في شؤون 
العبادة فلا مجال فيب ا لاختراع ولا لابتداع ولا لاجتباد . وأما اختلاف 
الفقباء في بعض التفصيلات في العمادة فراجع الى الاختلاف في ثبوت النصوص 
واختلاف رواباتها . 

ولذلك كان الابتداع ف العبادة ممنوعاً ومذموماً فلا محوز اختراع عبادة 
جديدة أو الاضافة والزيادة على عبادة مشروعة فإن هذا يؤدي مع مرور 
الزمن الى تغبير العبادات الاسلامية والى اختلاف المسامين في مختلف البلدان 
في هذه العبادات المبتدعة فكل بد ربما يبتدع منها غير ما يبتدعه البلد الآخر 
ومن الخطير ان الجمل الذي ينشأ ويتربى وقد رأى أشكلاً وأنواعاً من 
الشعائر والعبادات الدينية التي لا أصل لا أو التي فيها التذام لشكل أو هيئة 
معيلة م تكن معروفة في أصل الششرع يظن ان هذه ول من العبادات 
التي يلتزمها أهل بلد هي من أصل الدين ويلتيس عليه الأمر . 

ولشرب أكلة إقللكا 2 

)١‏ الأصل في النبة أن تكون في القلب وعلى هذا لم ينقل عن الرسول 
عَيِنُ وصحابته رضي الله عنهم التلفظ بالنبة قبلالصلاة كقول القائل نويت أن 
أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض الظبر وجرت هذة العادة حتى ربما ظن 
بعض العوام ان ذلك فرض لا يجوز تركه . 

)١‏ أصبح من العادات المتبعة في كثير من بلاد المسامين استئجار من يقرأ 
القرآن على قبر المدت أو من يقرأ على روحه القرآن عدداً من المرات ظناً منهم 
ان هذه العادة سنة مشروعة مع ان هذه بدعة لم تعرف في عبد السلف الأول 
عدا ما فيها من نشوء طمقة ترد تزق ببيع القرآن وأفضل من ذلك التبرع 
للفقراء أو لمن يحفظ القرآن أو يعامه ومثلبا كثير من العادات الدارجة 
عمناسية الوفاة . 


اليل 


تونق ذلك خصيض ويم عفن ازازة قير بعضن:الساخن واضتاة الضلاء 
عنده أو الدعاء أمامه وبالقرب منه أدعى للاستجابة مع ان الأصل انه 
مله قن الا كن الخيادء بل ان ذلك حرام بصراحة غدد من الأحاديث 
الصحمحة الثابتة التي تتضمن النبي عن اتخاذ المساجد على القبور أو اتخاذها 
عبداً كا يفعل النصارى لأن الاقتران بين الصلاة وزيارة القبر يدخل في النفس 
بطريقة لا شعورية ومع التكرار ومرور الزمن الاعتقاد بأن لصاحب القير 
حصة ونصبباً في هذه الصلاة وان له وساطة أو مشاركة في التصرف في 
أمور الكون وأحوال العباد مع ان هذا لله وحده فلا يجوز | إشراك أحد معه 
ولا نحوز الياس الأعذار 00000007 الملوضوع لآن نتائجه هي نتائنج 
ما وصل البه أهل الكتاب قملنا من الوثنية والشرك بالل ( اتخذوا أحبارهم 
ورهمائهم أرباباً من دون الله والمسبح بن مرمم وما أمروا إل ليعبدوا إلهآ 
واحدا ) + وان مشركى العرب كانوا مؤمنين بالله خالق السموات والأرض 
( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) »؛ ولكنهم يتعللون 
بقولهم : وما نعبدهم إلا لمقربونا الى الله زلفى ) . 
ومن أجل ما ذكرناه كره بعض الفقباء وخاصة من: المالكية المداومة على 
أعمال هي في الأصل مطلوبة حسنة وذلك كتابعة صيام ست من شوال على 
التوالي بعد شبر رمضان فقد رأى المالكة تفريقيبا خشية أن يظن بعض 
الناس انها جزء من رمضان وكلمداومة على قراءة سورة السجدة فى فجر بوم 
ا 1 


بأنه ال النظافة ولا ان الصلاة رياضة جسممة ا بفوائده 
'الصحمة فبذه الفوائد كلها وان كانت حاصلة ليست هي العلة في تشريام 
العبادة بل ان عللها خفية علينا وكل ما نصل اليه في الموضوع أن تكشف 
عن بعض فوائدها وحكها وقد نصيب في استنتاجها وقد تخطىء وانما 
.قيامنا بالعبادة اثتار بأمر الله وخضوع له وتنفيذ بأمره اشعاراً بعبوديتنا 


١ا/‎ 


له فهو الحا الآمر . وهذا هو معنى قول الفقباء ان هذه الأمور تعبدية أي. 
انها ليست مربوطة بعلة ظاهرة ا هو أن أحكام المعاملات و إما تفعل تنفيذاً 
الأمر الإلهي لذلك لم يبحث الفقباء في سبب تخصيص كل صلاة من الصلوات 
'اللمس يعدد من الر كعات ولا في تحديد مدة الصيام ولا في عدد المرات في 
الطواف والسعي في الحج ولا في رمي الجمرات وترتيبها وأيامبا. ان في 
العبادة معنى أساسيا لا يجوز أن يغفل عنه المؤمن ذلك ان مارستها انما تأتي. 
بعد الإيمان بأن الذي شرعبا هو الله وان الرسول مبلغ لها ومبين لتفاصملها 
وان تنفيذها والقيام بها فبه معنى الخضوع المطلق للإله الخالق المبيمن الذي, 
اليه برجع الأمر كله والذي له الخلق والأمر وهو أحك الحاكمين . 

وان التذام الرسول مَلَِه نفسه للعبادات المفروضة وقيامه بما بزيد عليها 
أيضاً من النوافل وهو سيد الخلق وإمام النبيين لدليل على ان العبادة لا يستغني 
عنها أحد من الناس مها يككن ثأنه ولذلك أجمم المسامون على خروج من ٠‏ 
يسقط التكليف بالعيادات من دائرة الاسلام وحكوا بكفره وبكل النتائج. 
المترتمة على الى م تكفره وردته . 

4) ومن هزايا العبادة في الاسلام اا مبنية على التيسير لا على الحرج. 
والتضييق ومن هنا كانت أحكام التيمم بدلاً من الوضوء أو الغسل في حال. 
اضرار الماء بالانسان وأحكام المسح على ا وإفطار المريض والمسافر وقصر 
انعلاة في السفر والجمع بيز الظبر والعصر أو بين المغرب والعشاء في مواطن. 
وأحوال اختلفت فيها آراء المذاهب وكذلك الصلاة جلوساً لمن لا يستطيع: 
الوقوف لعجز أو مرض وترك الركوع والسجود للعاجز عنهما والاستعاضة. 
عننا باحناء الرأس أو بالإعاء + 

ه) والعبرة في العبادة الاسلامية بالقصد والنية الماطنية لا بمظاهر العبادة: 
وأشعافاءؤاة كان لأ متعنى غن أشكالها ولذلك كان لا بن.من الجمع بين: 
ظاهر. العبادة وباطنها من الاعمال التي تقوم بها الجوارح كبيئات الصلاة 
وأذكارها والنية المستحضرة في القلب والمقاصد التي قصدها الشارع وطلببا 


جمدو : 


- 


فقد وصف القرآن اأمؤمئين بقوله : ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) . وقال 
:تعالى عن الضحمة : ( لن ينال الله لومئها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منككم ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( كم من صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع والعطش ) وقال تعالى : ( ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن الله و . . . وآتى المال على حبه ذوي القربى 
والمتامى والمساكين ... الخ الآية ) وقد مرت في أول البحث وكذلك ذكر 
الله لا يراد به بحرد تحريك اللسان من غير استحضار لمعاني وما يتبع ذلك 
عن نتبحة لهذا الذكر . 


؟) ومن مزايا العبادة في الاسلام تعدد أنواعها اقابلة فعاليات الانسان 
العملءة والفكردة وانها متدرجة في الأخنف بيد الانسان في مدارج الرقٍ 
الروحي ابتداء من الخد الأدنى الذى هو العبادات المفروضة على كل انسان 
الى 52000 له من نواف لالعيادات التي يقوم بها الانسان تطوعا نحسب قدرته 
وامكانه بشرط ألا تخل بأعماله وواحماته الحتلفة بالنسية الى نفسه والى أهله 
وقومه فقد نهى رسول الله عل عمد الله بن حمرو عن صمأم الدهر وقراءة 
القرآن كله في لبلة واحدة إذ قال له ( بحسبك أن تصوم من كل شهبر ثلاثة 
أيام ) فقال عبدالله ( يا ني الله افي أطيق أفضل من ذلك ) قال ( فان 
لزوجك عليك حتقا وازورك عليك حة] ولجسدك عليك حقاً » قصم صوم 
داود فانه كان أعبد الناس كان يصوم يرما ويفطر يوماً واقرأ القرآن في كل 
شبر فقال يا ني الله اني أطبق افضل من ذلك وكرر قوله فان لزوجك عليك 
لحقا ... الخ 0 البخاري ومسلم 6 . 

وهكذا فان العبادة للخواص والعوام على السواء يأخذ كل منبها بقدر 
حظه وقدرته الجسمية والروحية ولا يستغني احد هنهم عنها بل يرتقي كل 
واحد منهم بها عن المرتبة التي هو فيبا في معارج الرق الروحي بل ربما كان 
الخواص أو من يعتبرون أنفسهم من الخواص أحوج الى العبادة لما يعقرييم 


166 


عادة من غفلة عبوديتهم لله يدافع الغرور لنزلتهم العامة او الاجتاعية وربا 
كان العوام أسم من هذا الغرور وأبعد عنه . 

والخلاصة ان للعبادة في الأسلام وظيفة لا يستغنى عنها أبداً وهي انها 
تربط الانسان بالله فتخلتصه وتحرره بذلك من أنواع الخضوع للبشر وضروب 
العبوديات . وقد نشأ في كل عصر 1آلمة مزيفة وأقام الانسان بعض قمم 
الحماة أحمانا أوثانا عبّدها من دون الله . فقد عبد البشر في بعض العصور 
ملو كبم ورؤساءهم وأنبياءهم وجعل الناس في بعض الأمم في عصرنا هذا 
من الشعب أو الجاهير أو من القومبة أو من الوطنية أو من العقل أو من 
الانسانية آلحة من دون الله ونظموا الخطط التربوية والسياسية على أساس 
إخضاع الفرد الانساني إخضاعا مطلقاً لإحدى هذه القم التي لكل منها موقع 
: ووظفة ولكنها لست قمما مطلقة ولا غادات نهائية ولا آلهة تُعبد من دون 
الله . وينغمس الانسان في كل حين في شبوات مختلفة ولو كانت حلالاً وتشغله 
وتغلب على قلبه حتى تهبط به وتحول بينه وبين اقباله على ربه وبسمعوه 
وارتفاعه البه فالعبادة هي التي تحرره من هذه الغفلة وترتفع به الى مستوى 
أعلى وتطبر قلبه وتزي نيتّه وتصفيم!ا حتى تجعلبا وتجمل أعماله خالصة لله 
ولذلك كانت منزلة العبادة بهدا المعنى وفي هذه الحدود وهذه الغاية أعلى 
وأسمى فعاليات الانسان وأرفم أعماله لأنها سبب لاصلاحها جميعا . 

# سي 

وننبي الكلام في العبادة بذكر بعض آنات .من كام الله في هذا 
الموضوع : ش 

العبادة غاية كل النبوات : 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 
« النحل ». ا 

( قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوه عند كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين يا بدأكم تعودون ) « الأعراف » . 


5 


تعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربككم ثم توبوا 
تولوت! فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) « هود ». 

عمادة الله وحده دون !ا* شراك شرط للنصر والتمكين : 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كا استخلف الدين من قبلبم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) . 

وعبادة الله وحده مع العمل الصالح شرط للنجاة في الآخرة : 
أحداً ) « الكيف » 

وندد القرآن بأهل الكتاب الذين قِدسوا أنسائهم وأحبارهم تقديساً 
يتضمن معئى العمادة : 

( اتخذوا أحبارم ورهيانهم أزيانا من دون الله والمسيح بن مريم وما 
أمروا إلا ليعيدوا إِلهأ واحدا ) . 


+ عد عا 

ان العبادة تهبيء نفس الانسان بعد ان ربطتها يخالقيبا وحاكمها لقبول 
السلوك الذي برتضيه وتنفمذ الأوامر التى يصدرها وحمل الأمانة الق يحمّل 
٠‏ إياها وبذلك يتهيأ لقبول النظام الاخلاقي والنظام التشريعي الذي شرعه له 
في رسالة الاسلام ويكون عنصراً صالحا لإقامة هذا النظام . 

ومضمون النظام الأخلاق هو موضوع يحثنا التالي بعد ان انتبينا من 
أساسين هامين في تكوين الانسان المسلم وههما ( العقيدة ) التي تضمنت حقيقة 
الوحود والمصير و( العيادة ) 000 
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فم ست 
مقدمة الطيعة الأولى 
مقدمة الطبعة الثانية 
قلق الإنسان في العصر الحديث 
ماهو الإسلام 
إدخال هذه المادة في الدراسات الجامعية 
نظام الإسلام 6 نتصوره 
القسم الاول : العقيدة 
الكون ( الطبيعة ) 
اله الخالق 20 
الإتمارى 
صلة الإنسان بالكون 
صلة الإنسان الله 
الإنسان حر ومسؤول 
التمييرة 
الإنسان وحقائق الوجود 
طبيعة النبوة 
الوحي وماهيته 
ولاثل صدق النبوة 
النبوات السابقة وخاتّة النبوات 
عمد رسول الله ملام 
الإمان بالنبوة ونتائجه 
الفيسات 
الدفولرة النظدئ زوالا الأشرة 
طريق القرآن في عرض الماة الآخرة وإثياتها 
أثر الإيمان باليوم الآخر والحساب 
القسم الثاني : العبادة 
مفبوم. جديد للعيادة 
خصائص العبادة الإسلاممة ومزاياها 


